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} الكويت - قالت أوســـاط خليجية مطلعة إن 
تحذيـــر أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصباح الثلاثاء مـــن تصعيد محتمل 
في الأزمة مع قطـــر، يعكس مخاوف جدية من 
تصعيد متوقع خـــلال الفترة القادمة من جهة 
دول المقاطعة التي أعطت الوساطة الكويتية 
ما يكفي من الوقت لاختبار جدية قطر والتأكد 
من أن وعودها للوســـيط الكويتي كانت بهدف 
الظهـــور بمظهـــر الحريـــص علـــى الحـــوار، 
لكـــن الوقت كشـــف أن قطـــر لا تؤمـــن بالحل 
الودي وأنهـــا كانت تســـتثمر النوايا الطيبة 

للمسؤولين الكويتيين ليس أكثر.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن كلام الشيخ 
صبـــاح الأحمـــد موجه بالأســـاس إلـــى قطر 
لتحذيرها من أن عدم الاســـتجابة لوســـاطته 
وتمســـكها بعدم تقديم مبـــادرة جدية لتليين 
الموقف الســـعودي ســـيقودان إلى التصعيد، 
وأنهـــا تتحمل لوحدها تبعـــات هذا التصعيد 
بما في ذلك التســـبب في انفـــراط عقد مجلس 

التعاون.
ولفـــت أمير الكويت في خطـــاب ألقاه أمام 
البرلمـــان مفتتحا دورة تشـــريعية جديدة إلى 
أن الأزمـــة الدبلوماســـية الأكبر فـــي المنطقة 
منذ ســـنوات قد تؤدي إلـــى تدخلات ”إقليمية 

ودولية“ تلحق أضرارا مدمرة بأمن الخليج.
وقال الشـــيخ صباح الأحمد أمام البرلمان 
إنه ”خلافا للآمال (…) الأزمة الخليجية تحمل 
فـــي جنباتها احتمـــالات التطـــور، وعلينا أن 
نكـــون جميعا علـــى وعي بمخاطـــر التصعيد 
بما يمثله من دعوة صريحة لتدخلات إقليمية 
ودولية لها نتائج بالغـــة الضرر والدمار على 

أمن دول الخليج وشعوبها“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يعلـــم الجميـــع بأن 
وســـاطة الكويـــت الواعية لاحتمالات توســـع 
هذه الأزمة ليســـت مجرد وساطة تقليدية (…) 
هدفنا الأوحد إصلاح ذات البين وترميم البيت 
الخليجـــي والتحـــرك لحمايتـــه مـــن التصدع 

والانهيار“.
واعتبـــر أن ”التاريـــخ وأجيـــال الخليـــج 
القادمة والعرب لن يغفروا لكل من يســـهم ولو 

بكلمة واحدة في تأجيج هذا الخلاف“.
ويعكـــس موقـــف أمير الكويت المتشـــائم 
بشـــأن انعقاد القمـــة الخليجية فـــي بلده في 
ديســـمبر المقبل عمق الأزمة بين قطر والدول 

المقاطعة لها. وقـــال مصدر خليجي إن الدول 
المقاطعـــة علـــى رأســـها الســـعودية، تعطي 
الأولويـــة لانضبـــاط قطـــر وتوقفهـــا عن دعم 
الإرهاب على المحافظة على مجلس التعاون. 
أما أميـــر الكويت فيرى أن التنازلات ضرورية 
للمحافظـــة علـــى مجلس التعـــاون، وقد طلب 
بالفعل من أمير قطر تقديم مثل هذه التنازلات 

ولكن من دون نتيجة.
وفسر المصدر الخليجي الموقف القطري 
بعجز الشـــيخ تميم بن حمد عـــن الإقدام على 
أي خطوة شـــجاعة في غياب غطاء من والده، 

فضلا عن وضعه الضعيف داخل العائلة.
وقال المصدر إن أي تنازل يقدمه الشـــيخ 
تميم سيفسر داخل العائلة بأنه ضعيف وغير 
قادر على اتخاذ مواقف سياســـية والتمســـك 
بهـــذه المواقف وذلك في ظـــل قدرة لدى الدول 
المقاطعة على التمســـك بموقفها من قطر إلى 

ما لا نهاية.
وتســـاءل المصـــدر كيـــف كان لأمير قطر 
الذهـــاب بعيـــدا فـــي المواجهـــة مـــع الدول 
المقاطعة، فيما يعـــرف تماما أن لديها القدرة 
على الصمود من دون أن تلحق بها أي أضرار 

تذكر.
وختـــم المصـــدر بقولـــه إن أميـــر قطر لا 
يســـتطيع الاكتفـــاء بالاتكال على أن الشـــيخ 
صبـــاح الأحمـــد حريـــص على بقـــاء مجلس 
التعاون الخليجي الذي تشـــكو دول المقاطعة 
بأنه بـــات غطاء لممارســـات قطريـــة أبعد ما 
تكـــون عن روحيـــة المجلس والأســـباب التي 

أنشئ من أجلها في العام 1981.
واعتبـــر متابعون أن رســـالة أمير الكويت 
واضحـــة في العتب على قطـــر كونها لم تراع 
وســـاطته وســـعيه لتليين الموقف السعودي 
فيما كانت هي تتعمد إظهار التقرب من إيران 
وتمتـــدح دورها، وبلـــغ الأمر بأحـــد وزرائها 
أن وصـــف إيـــران بالدولة الشـــريفة في تحد 
واضح للزخم الإقليمي والدولي الذي ساهمت 
الســـعودية بشـــكل كبيـــر في خلقـــه لتطويق 

التمدد الإيراني في قضايا المنطقة.
ويـــرى المتابعون أن كلمة الشـــيخ صباح 
الأحمـــد تحمـــل فـــي ثناياهـــا تنبيهـــا من أن 
اســـتمرار الدوحة في ســـد طريق المصالحة، 
وعـــدم المبـــادرة إلى خطـــوات تســـاعد على 
التهدئة قد يقود الكويت إلى وقف وســـاطتها 
إلى حين توفر شروط مشجعة على استئنافها، 
وهـــذا لـــن يخـــدم قطر التي ســـتجد نفســـها 
المتضرر الوحيد من التصعيد بســـبب وضع 
اقتصادهـــا المتراجع وتأثيـــر المقاطعة على 

برامجها المستقبلية وخاصة مونديال 2022.
البحريني  السياســـي  المحلـــل  ووصـــف 
عبداللـــه الجنيد عدم تقديم القيادة القطرية ما 

يسهل من مهمة الشيخ صباح الأحمد لحلحلة 
هذه الأزمة بالأمر المحـــزن. وقال في تصريح 
لـ“العرب“، ”إن كلام أميـــر الكويت يعد إنذارا 
بالانسحاب من الوساطة ويشير إلى تطورات 

غير محمودة في هذا الملف“.
وشـــدّد على أن أكبر المخاوف التي تراود 
الشـــيخ صباح الأحمـــد إقـــدام دول المقاطعة 

لقطر على اتخـــاذ قرارات توافقيـــة تطور من 
تقاربهـــا السياســـي وتتجـــاوز فيـــه الهيكل 
المعتمد من قبل دول المجلس، مما قد يفرض 
على الكويت ضغوطا تضاف لكلفة وســـاطتها 
فـــي الأزمة القائمة خصوصـــا إن هي وضعت 
القيـــادة الكويتية بين المفاضلة بين القائم أو 

ما هو قادم.

ولا تبدو الدوحة مقدرة لما يمكن أن يفضي 
إليه ســـحب الكويت لوســـاطتها أو تعليقها، 
وهو مـــا يعني آليـــا تجميد التفـــاوض حول 
أزمتها واســـتمرار المقاطعة بشكل تصاعدي، 
الأمر الذي ســـيحوّل قطر إلـــى منطقة معزولة 
سياسيا واقتصاديا، ولن تفيدها المساعدات 

المحدودة من إيران وتركيا.

} أربيــل - تضغـــط أطـــراف سياســـية فـــي 
كردســـتان العـــراق لتنحيـــة زعيـــم الحـــزب 
الديمقراطـــي، مســـعود البارزاني، من منصب 
رئيس الإقليم، بعد فشـــل مشـــروع الاستفتاء 
الـــذي تبناه فـــي تحقيق حلم الدولـــة للأكراد 

والتداعيات الكبيرة التي سببها.
إجـــراء  علـــى  البارزانـــي  إصـــرار  وأدى 
الداخليـــة  الوســـاطات  ورفـــض  الاســـتفتاء 
والخارجية وتجاهـــل التحذيرات التي وردت 
من مراكز قـــوى مؤثرة في المنطقـــة والعالم، 
إلـــى ”كارثة في إقليم كردســـتان الذي خســـر 
خلال شهر حقول نفط كركوك وعوائد مطاراته 
الداخلية، فيما باتـــت المعابر الحدودية التي 
تربطـــه بكل مـــن تركيـــا وإيران تحـــت رحمة 

بغداد“، وفقا لسياسي كردي في السليمانية.
وقـــال السياســـي الكـــردي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، إن ”بغداد التي اســـتعادت كركوك 

من كردســـتان، وأوقفت الرحـــلات الدولية من 
والســـليمانية، تخطط  وإلى مطـــاري أربيـــل 
للاســـتيلاء علـــى معابر كردســـتان الحدودية 
مع تركيا وإيران“، مشـــيرا إلـــى أن ”القطعات 
العســـكرية العراقية تحتشـــد في منطقة زمار 
غـــرب الموصل، وربما تشـــن هجومـــا في أي 
لحظـــة علـــى المنطقة التـــي يقع فيهـــا معبر 
إبراهيم الخليل مع تركيا في محافظة دهوك“، 

التابعة لإقليم كردستان.
وتابع، ”مـــا دام البارزاني يتصدّر واجهة 
المشـــهد السياسي لكردســـتان فإن الحكومة 
في بغداد ستمضي في ضغطها على الإقليم“، 
موضحا أن ”الإطاحة بالبارزاني باتت ضرورة 

كردية قبل أن تكون رغبة عراقية“.
وتطرح قوى سياسية كردية سيناريوهات 
عديدة لحلحلة المشـــهد السياســـي في إقليم 
كردســـتان، بينهـــا تشـــكيل ”حكومـــة مؤقتة 

للإنقاذ“، تتولى مهمـــة ”التفاوض مع بغداد، 
لوقف زحفها نحو موارد الإقليم الاقتصادية“.

المعارضـــة  التغييـــر  حركـــة  وتنسّـــق 
للبارزانـــي، والجماعة الإســـلامية، والتحالف 
مـــن أجل الديمقراطيـــة والعدالة بزعامة برهم 
صالح، بحســـب مصـــادر مطلعة، ”مشـــروعا 
سياســـيا يســـتعد لطـــرح بديل سياســـي في 

كردستان العراق“.
وأصدرت الأطراف الثلاثة بلاغا مشـــتركا، 
الثلاثاء، طالبت فيه بـ“حل مؤسســـة رئاســـة 
الإقليـــم وإعطاء صلاحياتها وفق القانون إلى 

المؤسسات ذات العلاقة“.
وقالـــت المصادر إن هذا البلاغ يتزامن مع 
أنباء عن ”محاولة مـــن داخل حزب البارزاني 
لإقناع رئيس الإقليم بتســـليم صلاحياته إلى 
رئيـــس البرلمان الكـــردي، الممنوع من دخول 

أربيل، يوسف محمد“.

ويعتقد مراقبون للشأن الكردي أن ”الحراك 
السياسي في كردســـتان يستهدف منع بغداد 
من تقســـيم الإقليم الكردي، بهدف عزل أربيل 

عن السليمانية“.
وذكـــرت مصادر سياســـية لـ“العـــرب“ أن 
نائب رئيس حكومة المنطقـــة الكردية، قوباد 
الطالبانـــي، وهـــو نجـــل الرئيـــس العراقـــي 
الراحـــل جـــلال الطالبانـــي، ”رفـــض ضـــوءا 
أخضر من بغداد بفتح مطار السليمانية، بعد 
دعم المحافظـــة خطة لإعادة انتشـــار القوات 
العراقية الاتحادية في المواقع التي انسحبت 

منها صيف 2014“.
وتقول المصادر إن ”مســـاعي المعارضين 
للبارزاني أو الساعين لعزله، تحظى بتشجيع 

إيراني، لكن تركيا تتحفّظ عليها“.
وأضافت أن ”أنقرة تخشـــى أن ينتقل ثقل 
إقليم كردســـتان السياســـي مـــن أربيل حيث 

النفوذ التركي الكبير، إلى الســـليمانية حيث 
النفوذ الإيراني الكبير“.

وقالت أطراف سياسية كردية إن ”البارزاني 
أمعـــن في إحراج الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، حليفه الهام في ملف احتواء أنشطة 
حـــزب العمال الكردســـتاني المعارض لأنقرة، 
عندمـــا رفض جميع الوســـاطات والتحذيرات 
التركيـــة للتراجع عن الاســـتفتاء“. وتضيف، 
”مـــع هذا ربما لن يبقى أردوغـــان متفرجا على 
تصفية حليفه البارزاني من قبل قوى سياسية 

متحالفة مع إيران“.
وتتابـــع، أن ”تركيـــا ربمـــا تعـــود قريبـــا 
للضغط على بغداد من أجـــل وقف إجراءاتها 
ضد البارزاني“، مشيرة إلى أن ”أنقرة قد تدعم 
خيار انفصال أربيل عن الســـليمانية، إذا كان 
الخيار الآخر هو القضاء على نفوذ البارزاني 

في كردستان العراق“. 
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أحزاب كردية تنسق لإقالة البارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ تتولى التفاوض مع بغداد

• بغداد تخطط للاستيلاء على معابر كردستان مع تركيا وإيران  • تنحية البارزاني تحظى بتشجيع إيراني وتحفظ تركي

تحذيرات كويتية تحمل قطر مسؤولية أي تصعيد في الأزمة
• السعودية تعطي الأولوية لانضباط قطر على المحافظة على مجلس التعاون  

} الريــاض - تعهـــد ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمـــد بن ســـلمان الثلاثـــاء بمملكة 

خالية من الأفكار المتشددة.
وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي 
خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم 
الأول من منتدى ”مبادرة مستقبل الاستثمار“ 

الذي تستضيفه الرياض حتى الخميس.
وقال الأمير محمد بن ســـلمان ”نحن فقط 
نعود إلـــى ما كنا عليه، الإســـلام الوســـطي 
المعتدل والمنفتح علـــى العالم وعلى جميع 
الأديـــان وعلى جميـــع التقاليد والشـــعوب“، 
مضيفا أن ”70 بالمئة من الشـــعب السعودي 

أقل من 30 ســـنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 
ســـنة من حياتنا فـــي التعامل مـــع أي أفكار 

مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا“.
وأشـــار الأميـــر محمـــد إلـــى أن ”الأفكار 
بـــدأت تدخل الســـعودية في العام  المدمرة“ 
دينية تزامن  1979 في إطار مشروع ”صحوة“ 

مع قيام الثورة الإسلامية في إيران.
وقال متخصصون في الإســـلام السياسي 
إن الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان يفكر بشـــكل 
مختلـــف عمـــا كان يجري في الســـعودية من 
قبل، أي مهادنة الجماعات المتشددة والرهبة 
مـــن ردات فعلها خاصة أنهـــا كانت إلى وقت 

قريب تســـيطر على كل شـــيء فـــي المملكة، 
لافتين إلى أن الســـعودية الجديدة تســـتطيع 

أن تقصر هذه المعادلة مدعومة بالشباب.
وأشار المتابعون إلى أن عملية الإصلاح 
الكبـــرى التـــي ترنـــو إليها الســـعودية على 
المســـتوى الاقتصـــادي تحتاج إلـــى عملية 
إصـــلاح عميقـــة علـــى المســـتوى الفكـــري 
والديني، وأنها ســـتكون معركـــة قوية لإزالة 

تأثيرات التطرف.

محمد بن سلمان يتعهد بسعودية خالية من التطرف
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} الخرطوم - تترقب الأوساط السياسية في 
السودان بحذر ما ستفضي إليه النقاشات في 
الفتـــرة المقبلة حول احتمال تعديل الدســـتور 
لمنـــح الرئيس عمر البشـــير الضـــوء الأخضر 

لولاية رئاسية ثالثة.
ويمنح دستور السودان الانتقالي الرئيس 
تولي المنصب لدورتين متتاليتين مدة كل منها 

خمس سنوات.
وبحلـــول أبريل المقبل، لم يتبق دســـتوريا 
للبشـــير ســـوى ســـنتين من دورته الرئاسية 
الأخيـــرة، لكـــن جدلا هامســـا علا فـــي الآونة 
الأخيرة ثم تحـــول لتفكير بنبرة عالية مطالبا 

بتعديل الدستور.
ونقلـــت وســـائل إعلام محليـــة عن رئيس 
لجنة التشـــريع والعـــدل بالبرلمان عثمان نمر، 
أن احتمال تعديل الدســـتور وارد، ثم أظهرت 

صحف محلية دعمها إعادة ترشيح البشير.
تلـــك  تكـــون  أن  متابعـــون  يســـتبعد  ولا 
التصريحـــات عبـــارة عـــن ”جـــس النبض“، 

وتهيئة الملعب بوقت كاف لهكذا تعديل.
وقـــال القيادي في حـــزب المؤتمر الوطني 
الحاكـــم، أُبيّ عزالديـــن، إن حزبه ”لم يتوصل 
لقـــرار داخلـــي بتعديـــل الدســـتور، لكـــن كل 

الاحتمالات واردة“.
وأوضح أنه لو اســـتمر العمل بالدســـتور 
بشـــكله الحالي حتى فتح باب الترشـــيحات، 
فلن يكـــون بإمـــكان الرئيس الترشـــح لدورة 

ثالثة، لكـــن لو تمت كتابة دســـتور جديد قبل 
فتح باب الترشـــيحات القوميـــة، فإن هذا يعد 

”تصفيرا للعداد“.
وبـــدا القيـــادي الســـوداني متشـــككا من 
فوز البشـــير في حال تم تعديل الدســـتور لأن 

مرشحي حزب الحاكم للانتخابات يخوضون 
انتخابـــات داخلية في البدايـــة وهذا قد يعقد 

الأمور في ظل وجود مرشحين بارزين.
لكنه يعتقـــد أن النقطـــة الجوهرية تتمثل 
في خيار مؤسســـات الحزب الحاكم وشركائه 

مـــن أحـــزاب الحـــوار الوطنـــي، وعلـــى وجه 
الخصوص الأحزاب التاريخيـــة ذات القاعدة 

الجماهيرية الكبيرة.
ويرى أسامة توفيق عضو المكتب التنفيذي 
لحركـــة الإصـــلاح الآن، المنشـــقة عـــن الحزب 
الحاكم أن تعديل الدســـتور ”أمر مفروغ منه“ 
بســـبب مذكرات القبض الصادرة ضد البشير 

عن المحكمة الجنائية الدولية.
ويجـــزم توفيق بـــأن الخيـــار الوحيد هو 
بقاءه رئيســـا. وقال ”أصـــلا المحكمة صنعت 
قضيتها لتمنع البشـــير من التحـــول لرئيس 

سابق“.
وقطـــع كمال عمر رئيس الكتلـــة البرلمانية 
لحزب المؤتمر الشـــعبي الذي أسســـه الراحل 
حســـن الترابـــي بـــأن أي تعديـــل للدســـتور 

الانتقالي يعد عملا مخالفاً للدستور.
وقال لقد ”أُجريت على الدســـتور تعديلات 
جعلته يبدو كدســـتور خـــاص بحزب المؤتمر 
الوطني الحاكم، لكن كل شـــيء جائز لأن حزب 
البشـــير، يملك أكثر مـــن ٩٠ بالمئة من عضوية 

البرلمان“.
ويرى عمر أن أي تعديل دستوري، سيفاقم 
الاحتقان السياســـي في البلاد، ويفتح الباب 

للقوى السياسية للتصعيد.
وانتخب البشـــير رئيسا في ٢٠١٠، ثم أعيد 
انتخابه ثانية في ٢٠١٥ لدورة رئاســـية تنتهي 

في ٢٠٢٠.

} بيــروت - اعتبرت أوساط سياسية لبنانية 
أن الرد الرســـمي علـــى تصريحـــات الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني لا يكون بالكلام فقط، 
بل يجب القيـــام بخطوات عمليـــة لوضع حد 

لتدخل طهران في الشأن الداخلي للبلاد.
ودعا سياســـيون إلى عدم الســـكوت على 
مثل هذا الكلام وطالبوا باســـتدعاء الســـفير 
الإيرانـــي فـــي بيـــروت وتخفيـــض التمثيـــل 

الدبلوماسي للبعثة الإيرانية بالبلاد.
وأثارت تصريحـــات روحاني موجة ردود 
غاضبـــة من داخـــل لبنـــان كان آخرها لرئيس 
الحكومة سعد الحريري، الذي أكد رفض بلاده 

الوصاية الخارجية.

وغـــرد الحريري في ”تويتـــر“، قائلا ”قول 
روحاني إن لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران، 
قول مرفوض ومردود لأصحابه“، مشددا على 
أن ”لبنـــان دولة عربية مســـتقلة لن تقبل بأي 

وصاية وترفض التطاول على كرامتها“.
وجاء رد الحريري بعد كلمة روحاني التي 
بثهـــا التلفزيون الرســـمي الإيرانـــي في وقت 
سابق هذا الأسبوع وقال فيها إن ”مكانة الأمة 
الإيرانيـــة في المنطقة اليـــوم أكبر من أي وقت 

مضى“.
وأضاف أنه ”لا يمكـــن حاليا اتخاذ إجراء 
حاســـم في العراق وســـوريا ولبنان وشـــمال 

أفريقيا ومنطقة الخليج من دون إيران“.

وأوضـــح أن ”ســـبب ذلك يعـــود إلى وعي 
الشـــعب الإيراني وفطنة قائـــد الثورة ووحدة 
الصف والتضامن في البلاد“، مشـــيرا إلى أنه 
”لو افترقنا عن بعضنا البعض لما شـــهدنا هذه 

العظمة“.
ويشير البعض إلى أن كلام روحاني يؤكد 
التحذيـــرات المتتالية ومنذ ســـنوات من تفاقم 
التوغل الإيراني في المنطقة العربية وســـعيها 
للسيطرة على دولها وقراراتها خدمة لمشروع 

ولاية الفقيه.
وغرد عضـــو كتلة نواب الكتائـــب النائب 
نديم الجميل معلقـــا على تصريحات روحاني 
قائـــلا إن ”الكلام الأخير للرئيس الإيراني لهو 

خير دليل على صحة كل ما نقول عن الوصاية 
الجديـــدة علـــى لبنـــان والحـــد الـــذي بلغته 

السيطرة الإيرانية“.
ورأى أن الـــرد الـــذي صدر مـــن الحريري 
كان  في محلـــه، لكنه غير كاف. وقال إن ”على 
الرئيس ميشال المؤتمن على السيادة اللبنانية 
والاســـتقلال أن يكـــون له موقـــف واضح من 

الموضوع“.
وتعمل الولايات المتحدة على دعم الجيش 
اللبنانـــي عبر القيام بدور فعال في الإمســـاك 
بالأمـــن فـــي البلـــد والتحقق من اســـتقلالية 
الجيـــش بشـــكل كامل عـــن هيمنة حـــزب الله 

المدعوم من إيران.

} باريس - فرضت عدة ملفات حارقة نفســـها 
بقـــوة فـــي اللقـــاء الأول الذي جمـــع الثلاثاء 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون ونظيره 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي يزور 

باريس حاليا.
وشـــكلت ملفات الإرهاب والأزمـــة الليبية 
والهجرة غيـــر القانونية وصفقات التســـليح 
أهم محاور اللقاء، ولم تعط فرنسا أهمية لملف 
حقوق الإنســـان في مصر الذي لطالما انتقدته 

جمعيات حقوقية دولية.
وشـــدد ماكرون في مؤتمر صحافي جمعه 
بالسيسي على ســـعي بلاده لتعزيز العلاقات 
الثنائية مع مصر وإحلال الاســـتقرار في كافة 
المجالات الاستراتيجية ولا سيما في ما يتعلق 

بمواجهة الإرهاب.
وقال ”لدينا طموحات لتأســـيس شـــراكة 
في كافة المســـتويات ولدينا أمـــل في أن يقود 
الرئيـــس السيســـي بلاده في طريـــق محاربة 

الإرهاب وفق المبادئ الديمقراطية“.
وأكـــد أنه ليـــس ”من مشـــمولياتنا إعطاء 
دروس“ لأي دولة في مســـألة حقوق الإنســـان 
وخاصة في ســـياق ما تعيشه مصر في الوقت 
الحاضر، في رد واضح على دعوات المنظمات 
الحقوقيـــة الدوليـــة على اتهاماتهـــا المتكررة 

للقاهرة بممارسة العنف ضد المدنيين.
وقال الرئيـــس الفرنســـي إن ”حربنا على 
الإرهاب يجب أن تتم فـــي الوقت الذي نحترم 
فيه حقـــوق الإنســـان“، مؤكـــدا أن أمن مصر 

متصل مباشرة بأمن فرنسا.
وانتقـــد الرئيس المصـــري التركيز الدولي 
على الحقوق السياسية دون الاهتمام بحقوق 

الإنســـان في التعليم والصحة، وحقوق أســـر 
الشهداء والمصابين في الحوادث الإرهابية.

وأضـــاف ”نحـــن حريصون علـــى حقوق 
الإنســـان، لكن يجب أن تأخذوا بالاعتبار أننا 
في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد 
يحـــول المنطقة إلى بؤرة تصـــدر الإرهاب إلى 

العالم كله“.
وتواجـــه مصـــر فـــي الســـنوات الأخيرة 
انتقـــادات حقوقيـــة محلية ودوليـــة متزايدة 
حيال محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية 
واتســـاع دائرة التعذيب في أماكن الاحتجاز، 
غيـــر أن الحكومة المصرية تنفـــي مرارا وقوع 

تجاوزات أو انتهاكات خارج إطار القانون.
وأكد السيســـي أنـــه حريص علـــى إقامة 
دولـــة مدنيـــة ديمقراطيـــة حديثـــة، وقـــال إن 
”الشـــعب المصري لا يقبل بأي شكل من اشكال 

الممارســـة العنيفة والدكتاتورية وعدم احترام 
حقوق الإنسان، لكنني مسؤول عن مئة مليون 

مواطن، يجب تأمين الحماية لهم“.
وبشأن الملف الليبي، قال ماكرون إنه يأمل 
أن تعمـــل الأطراف في ليبيا بتعليمات مبعوث 
الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات شـــاملة تحقق 
الاســـتقرار، مؤكدا على أن تحقيق الاســـتقرار 
فـــي ليبيا أمر هام للغاية بالنســـبة إلى مصر 

وفرنسا على حد السواء.
وحـــول الأزمـــة الســـورية، قـــال الرئيس 
الفرنســـي إن باريـــس ”تهـــدف إلـــى ضمـــان 
الاستقرار والسيادة وعودة السلام إلى سوريا 

ضمن حل سياسي“.
وفي ما يتعلق بصفات التســـليح، كشـــف 
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير 
لراديو ”أوروبا ١“ الثلاثاء أن بلاده ســـتبحث 

صفقة محتملة لبيع المزيد من طائرات رافال مع 
الرئيس المصري.

وقال لو مير عندما سئل عن تقارير تتحدث 
عن أن بيع ١٢ طائرة إضافية أمر مطروح على 
الطاولـــة إنه ”إذا كان بالإمكان التوصل لعقود 
جديدة فســـيكون ذلـــك أفضل كثيـــرا“، إلا أنه 
أشـــار إلى أن وزارته تحجم عن الصفقة جراء 

شروط الدفع التي طلبتها مصر.
وأضـــاف ”مـــن الطبيعي أن تتأكـــد وزارة 
المالية الفرنســـية من أن مصر ســـتكون قادرة 

على دفع ثمن طائراتها“.
ووفقا لاتفاقات سابقة توصلت فرنسا لعدد 
من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر منها 
بيـــع ٢٤ طائرة رافال قتاليـــة وفرقاطة متعددة 
المهام وســـفينتان حربيتان من طراز ميسترال 

في عقود قيمتها نحو ٦ مليارات يورو.
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◄ قالت وزارة الداخلية المصرية في 
بيان الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت 12 

شخصا ينتمون لحركة حسم المتشددة 
في محافظة فيوم جنوبي القاهرة كانوا 
يخططون لشن هجمات ضد قوات الأمن 

والقضاة.

◄ استخدمت روسيا الثلاثاء حق 
النقض ”الفيتو“ ضد قرار مجلس الأمن 
الدولي لتجديد تفويض مهمة التحقيق 

في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا 
لمدة عام، فيما امتنعت الصين عن 

التصويت.

◄ دعا رئيس البرلمان العربي مشعل 
بن فهم السلمي الثلاثاء إلى العمل 

الجماعي الجاد لمكافحة الإرهاب وسن 
تشريعات فاعلة لإقامة نظام قادر على 
التصدي له يتوافق مع مبادئ حقوق 

الإنسان.

◄ أعلن قائد عملية تحرير مدينة 
الميادين السورية العميد سهيل حسن 

الثلاثاء العثور على نماذج أسلحة 
حلف  شمال الأطلسي (الناتو) أميركية 

وبلجيكية وبريطانية الصنع في أكبر 
المخازن العسكرية التابعة لتنظيم 

داعش بالمدينة.

◄ شدد فابريزو لوبيسو سفير إيطاليا 
لدى الخرطوم على أن بلاده تولي أهمية 
خاصة للسودان بوصفه دعامة أساسية 

في المنطقة لا سيما بعد إلغاء الحظر 
المفروض عليه، وفق وكالة الأنباء 

السودانية الرسمية.

◄ اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي 
ليل الاثنين/الثلاثاء 19 فلسطينيا في 
الضفة الغربية، حيث تزعم إسرائيل 
بأنهم من المشتبه في ضلوعهم في 

الإرهاب والإخلال بالنظام العام والقيام 
بأعمال شغب.

باختصار

أخبار
ماكرون يلتزم بدعم السيسي في الحرب على الإرهاب

[ ملامح صفقة مقاتلات فرنسية جديدة لمصر  [ القاهرة تؤكد تمسكها بمعايير حقوق الإنسان
ــــــس الفرنســــــي إيمانويل  أكد لقــــــاء الرئي
ــــــاح  ــــــره المصــــــري عبدالفت ماكــــــرون بنظي
السيســــــي توقعات المحللين الذين أشاروا 
ــــــس لعقــــــد شــــــراكات  ــــــى حاجــــــة باري إل
اســــــتراتيجية مع القاهــــــرة في عدة ملفات 
مهمة، رغــــــم انتقادات منظمــــــات حقوقية 
ــــــة لمصر في تعاملهــــــا مع ملف حقوق  دولي

الإنسان.

رؤية مشتركة لآفاق أوسع

برونو لو مير:

بالإمكان التوصل مع 

مصر لعقود جديدة لشراء 

طائرات من نوع رافال

«الولايات المتحدة تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة التنظيمات الإرهابية في سوريا وخاصة 

تنظيم داعش عبر تقوية نفوذها أو تقديم تغطية عسكرية لها».

عدنان منصور
وزير الخارجية اللبناني السابق

«الوضع الإقليمي السابق بدأ بالانتهاء واليوم أصبح لدينا واقع جديد وإقليم جديد بدأ يتشكل، 

وهناك دول جديدة لها مصالحها ودوافعها تريد أن تدخل هذا الإقليم». 

هاني الملقى
رئيس الوزراء الأردني

الحريري يتحدى روحاني: لبنان لا يقبل وصاية أحد

احتدام الجدل في السودان حول ترشح البشير لولاية ثالثة

زعامة مدى الحياة

} غــزة – أعلـــن دبلوماســـي قطـــري الثلاثاء 
عزم بـــلاده بنـــاء مقرين للرئاســـة والحكومة 
الفلســـطينية في قطاع غزة تعبيرا عن دعمها 

للمصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.
وقال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غزة، في مؤتمر صحافي 
عقده في مستشفى للأطراف الصناعية مولته 
بـــلاده في غـــزة، إن بـــلاده ”تدعـــم المصالحة 
الفلســـطينية بغض النظر عـــن الجهة الراعية 

لها“.
المصالحـــة  تحقيـــق  ”ندعـــم  وأضـــاف 
الفلســـطينية ســـواء تم توقيـــع الاتفـــاق في 
القاهرة أو الرياض فهم إخواننا وعرب ونحن 
معهـــم ومع كل العـــرب خاصة في مـــا يتعلق 

بالقضية الفلسطينية“.
وذكر الدبلوماسي القطري أن بلاده ”لديها 
دور محوري بالنسبة للمصالحة الفلسطينية“، 
وتدعـــم تمكين حكومـــة الوفاق الفلســـطينية 
في قطـــاع غزة ”حتى تســـتطيع الوقوف أمام 

المجتمع الدولي والجانب الإسرائيلي“.
وتنفـــذ اللجنة القطرية لإعـــادة إعمار غزة 
العشـــرات من المشـــاريع الســـكنية والخاصة 
بالبني التحتية فـــي القطاع ضمن منحة أمير 
قطر الســـابق حمد بن خليفـــة آل ثاني لإعادة 

إعمار غزة البالغ قيمتها 407 مليون دولار.
وســـبق أن تعهـــدت قطـــر بتقـــديم مليار 
دولار لإعـــادة إعمار قطاع غـــزة عقب الهجوم 

الإسرائيلي الأخير عليه صيف عام 2014.
يأتـــي ذلك فيما أعلن مجلس وزراء حكومة 
الوفاق الفلســـطينية خلال جلسته الأسبوعية 
في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية ”الفيديو 
كونفرنس“ أن الحكومة تعكف على إعداد خطة 
لإنعاش قطاع الطاقة الكهربائي في قطاع غزة 

خلال العام الجاري.
وأشـــار المجلس إلى أنه يعمل على توفير 
الإمكانـــات كافة، بمـــا في ذلك المـــوارد المالية 
والخطط لزيـــادة مصادر الطاقـــة في القطاع، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة تولـــي اهتمامـــا كبيرا 

للاحتياجات والأولويات في القطاع.
وفي ظل المســـاعي نحـــو تثبيت المصالحة 
جـــدد الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عباس 
رفضه وجود ”ميليشيات“ مسلحة بقطاع غزة، 
في إشـــارة إلى كتائب القســـام التابعة لحركة 
حماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد 

الإسلامي.
وقال في حوار مـــع وكالة الأنباء الصينية 
الرســـمية ”شـــينخوا“، نشـــرته الثلاثـــاء، إن 
القيادة الفلســـطينية ”لا تريد أن تأخذ في غزة 
نماذج الميليشـــيات لأنها غير ناجحة وهذا ما 

نقصد به من المصالحة“.

قطر تتقرب لعباس

ببناء مقرين رسميين 



} بغــداد - شـــنت فصائـــل مواليـــة للحكومة 
العراقية، الثلاثاء، هجومـــا على قوات كردية 
قـــرب الحدود مـــع تركيا لتتقـــدم بذلك صوب 
معبـــر حـــدودي اســـتراتيجي ومحطـــة لخط 
أنابيب تصدير النفط تقـــول بغداد إنها يجب 
أن تخضع لسيطرتها، رغم وقوعها في مناطق 

الأكراد غير المتنازع عليها.
ويســـاهم الضـــوء الأخضـــر الممنوح من 
تركيا والتشـــجيعات الكبيرة مـــن قبل إيران، 
القوات العراقية  بشكل واضح في ”تجاســـر“ 
علـــى دخول مناطق غير متنازع عليها، رغم ما 
يحمله ذلك من تصعيـــد، يحذّر كثيرون من أنّ 
الأكراد لن يظلّوا دون ردّ فعل إزاءه، الأمر الذي 
ر حـــرب أهلية جديدة في  يحمـــل محاذير تفجُّ

العراق.
وتريـــد طهـــران وأنقرة بدفع بغـــداد نحو 
الســـيطرة علـــى معابر إقليم كردســـتان خنق 
حلم الدولـــة الكرديـــة والإجهاز عليه بشـــكل 
نهائي بحرمان الدولة المنشودة من المقدّرات 

الاقتصادية الضرورية لتوفير الحياة لها.
وغيّرت الحكومـــة العراقية موازين القوى 
في شـــمال البلاد منذ أن بدأت حملة الأسبوع 
الماضي لاســـتعادة أراض من الأكـــراد الذين 
يديـــرون منطقة شـــبه مســـتقلة تضـــم ثلاث 
محافظات في الشـــمال وســـيطروا كذلك على 
مســـاحات إضافية مـــن الأراضي في شـــمال 

العراق.
وأجرى الأكراد اســـتفتاء على الاســـتقلال 
الشـــهر الماضي قالت بغـــداد إنّه غير قانوني 
وردّت باســـتعادة مدينـــة كركـــوك والمنطقـــة 
المنتجة للنفـــط المحيطة بها وأراضي أخرى 
انتـــزع الأكـــراد الســـيطرة عليها مـــن تنظيم 

داعش.
وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي القوات 
المســـلّحة، التي يعتبر أن ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي جزء منها، باســـتعادة كل الأراضي 
المتنازع عليها وطالب كذلك بسيطرة الحكومة 

المركزيـــة علـــى المعابر الحدوديـــة مع تركيا 
وكلها تقع داخل المنقطة شبه المستقلة.

وقال مسؤول كردي إن قوات الأمن الكردية 
المعروفـــة باســـم قـــوات البيشـــمركة صدت 
بنجاح تقدما لقوات الحشد الشعبي المدعومة 
من إيران والموالية لحكومة بغداد في منطقة 

ربيعة على مسافة 40 كيلومترا من معبر فيش 
خابور.

ولمعبر فيش خابور أهمية اســـتراتيجية 
لأن النفط مـــن كل من المناطق التي تســـيطر 
عليها الحكومة والتي يســـيطر عليها الأكراد 
في شـــمال العـــراق يمر عبر خـــط أنابيب من 
هنـــاك إلى تركيـــا وهـــي الطريق الرئيســـية 
لخـــروج الصادرات الدولية مـــن المنطقة، كما 

أن المعبر مهم لأيّ مسعى لاستقلال الأكراد.
ويدور القتـــال حتى الآن خـــارج المنطقة 
شـــبه المســـتقلة لكن معبر فيـــش خابور يقع 

داخـــل المنطقـــة فـــأيّ هجـــوم عليه ســـيمثل 
تصعيـــدا كبيـــرا ويدخل قـــوات الحكومة في 

أراض كردية غير متنازع عليها.
ونفى متحدث عســـكري عراقي حدوث أيّ 
اشـــتباكات فـــي المنطقة. لكنّ مصـــدرا أمنيا 
عراقيـــا في بغداد وناشـــطا مدافعا عن حقوق 
الإنســـان فـــي شـــمال غـــرب العراق قـــالا إن 
المواجهة بدأت عند فجر الثلاثاء واســـتمرت 

حتى منتصف النهار.
وكتب هيمن هورامي المستشار الإعلامي 
لرئيـــس إقليم كردســـتان العـــراق على تويتر 
يقـــول ”صـــدت البيشـــمركة الهجـــوم ودفعت 

الحشد الشعبي للوراء إلى ربيعة“.
ويســـبّب القتال بيـــن الســـلطة المركزية 
العراقية وأكراد البلاد حيرة للولايات المتحدة 
المتحالفـــة مع الطرفين والتي تقوم بتســـليح 
وتدريب الأكراد وقوات الجيش العراقي لقتال 

تنظيم داعش.
وكان مســـؤول بالمجلس الأمني لحكومة 
كردســـتان العراق قد قال الاثنيـــن إن القوات 
العراقية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من 
إيران تنشر دبابات ومدفعية في ربيعة شمال 

غربي الموصل.
وقال مستشـــار أمني بحكومـــة العراق إن 
منطقـــة فيش خابـــور تضم معابـــر إلى تركيا 
وســـوريا تريد بغداد السيطرة عليها. لكنه لم 
يوضّح مـــا إذا كان يجـــري التحضير لعملية 

عسكرية.
ويخضع الجانب الســـوري من الحدود في 
المنطقة لسيطرة قوات كردية سورية مدعومة 

من الولايات المتحدة.
ويســـيطر الأكراد على معبـــر فيش خابور 
منذ عام 1991 عندما فرضت الولايات المتحدة 
وقـــوى غربية منطقة حظر جوي فوق شـــمال 
العـــراق لحماية الأكراد مـــن الجيش العراقي 

إبان حكم صدام حسين.
وحققـــت القـــوات العراقيـــة علـــى مـــدى 
الأســـبوع الماضـــي تقدمـــا دون عنـــف يذكر 
إذ انســـحب الأكراد فـــي أغلـــب الأحيان دون 
قتال، لكـــنّ أغلب المحلّلين يؤكّـــدون أن الأمر 
سيختلف إذا تحوّل القتال إلى داخل المناطق 

الكردية غير المتنازع عليها.

} الكويــت - افتتح البرلمان الكويتي، الثلاثاء، 
دور انعقـــاده الجديـــد الذي لا يعنـــي، في نظر 
المتابعـــين للشـــأن الكويتي، مجرّد اســـتئناف 
لأعمـــال ”مجلـــس الأمّـــة“ في مجال التشـــريع 
ومراقبة عمل الحكومة، ولكن بالتوازي مع ذلك 
اســـتئناف الصراع والمناكفات بين الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذية والتي كثيرا ما عطّلت 
عملهما معا وأدّت إلى حلّهما وإعادة تشكيلهما 

من خلال الانتخابات المبكّرة.
وفـــي مظهـــر عـــن التجاذبـــات النيابيـــة-
الحكوميـــة فتح البرلمـــان الكويتـــي، الثلاثاء، 
في أول جلســـة من دور انعقـــاده الجديد ملف 
استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
وزير الإعلام بالوكالة الشـــيخ محمـــد عبدالله 
المبـــارك الصباح، المقـــدّم مـــن النائبين رياض 
العدســـاني وعبدالكريم الكندري بشأن شبهات 
ســـوء تســـيير فـــي الوزارتـــين اللتين يشـــرف 

عليهما.
السياســـي  النقـــاش  مـــن  كثيـــر  ويـــدور 
الســـاخن في الكويـــت حول آليـــة الرقابة على 
عمـــل الحكومة والمتاحة لنـــواب البرلمان بحكم 
الدستور، وحول انعدام الضوابط والضمانات 
لعدم انزلاقها نحو تصفية الحسابات الحزبية 

وحتى الشخصية.
ولم يكمل البرلمـــان الكويتي الحالي وكذلك 
الحكومة عامهما الأوّل إذ أنهما نتاج انتخابات 
مبكّرة جرت في السادس والعشرين من نوفمبر 
الماضـــي إثـــر حلّ برلمان ســـنة ٢٠١٣ بمرســـوم 
أميري قبل أشـــهر من انتهاء مدّتـــه القانونية 
إثر خلافات نشـــبت بين الحكومة وأعضاء في 

المجلس حول استجواب عدد من الوزراء.
ويعتبـــر كويتيون أنّ هامـــش الديمقراطية 
المتوفّر فـــي بلادهم كثيرا ما يتحوّل إلى ضرب 
من ”الترف“ لم تعد تســـمح به الظروف المحلية 
والإقليمية المحيطة بالبلـــد من تهديدات أمنية 
ومصاعب اقتصادية ناجمة عن تراجع أســـعار 

النفط. وفـــي ضوء ذلك بدأت تبـــرز بقوّة فكرة 
فـــرض ضوابط قانونية جديدة على عمل نواب 
البرلمان لا تســـتثني تقليـــص صلاحياتهم في 

مجال الرقابة على عمل الحكومة.
وحمل خطـــاب أمير البلاد الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمـــام مجلس الأمّة في 
افتتاح دور انعقاده الجديد إشارة قوية في هذا 

الاتجاه.
واعتبر الشـــيخ صباح الأحمد أنّ تصويب 
مسار العمل البرلماني أصباح استحقاقا وطنيا 
لا يحتمـــل التأجيـــل، لافتا إلى أهميـــة المبادرة 
لإجـــراء هـــذا التصويـــب لتعزيز المكتســـبات 

الوطنية.
ومع تأكيده على دوره في حماية الدســـتور 
وضمان عدم المســـاس به وعلى إيمانه بالنهج 
الديمقراطـــي، طالـــب نـــواب البرلمـــان ”بوقفة 
تأمل وتقويم للمســـيرة الديمقراطية ومعالجة 
بمـــا  فيهـــا  الانحـــراف  ومظاهـــر  ســـلبياتها 
انطـــوت عليه من هدر للجهـــد والوقت وتبديد 
للإمكانيـــات والطاقات وبما حملتـــه من بذور 

الفتنة والشقاق“.
وتابع مخاطبا النواب ”عليكم أن تتبصّروا 
خطواتكـــم قبل أن تضل الرؤية وتغيب الوجهة 
وترتبـــك معاييـــر الحـــق والباطـــل وتضيـــع 

المصلحة العامة“.
ونبّـــه في كلمتـــه إلى أنّ أخطـــارا خارجية 
جســـيمة وتحديـــات داخلية صعبـــة تعترض 
مســـيرة بـــلاده، معتبـــرا أنّ أبـــرز التحديـــات 
الخارجية يتمثل في الحروب الأهلية والنزاعات 

المسلحة والصراعات الطائفية المحيطة.
وقـــال إنّ ”الأمن هو الأســـاس الذي تعتمد 
الاهتمامـــات  ســـائر  حولـــه  وتنتظـــم  عليـــه 
والخدمـــات، وإذا انعدم الأمـــن تتعطل الحياة 

العامة“.
وتطرّق إلى المشغل الاقتصادي مشدّدا على 
”ضرورة إصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعاني 
اختلالات هيكلية صارخة بسبب الاعتماد على 
مورد طبيعـــي وحيد وناضب هو النفط إضافة 
إلى الأعبـــاء والتداعيات التي تفرضها ســـوق 

النفط وتقلباتها“.
وفـــي كلمـــة رئيس الـــوزراء الشـــيخ جابر 
مبـــارك الحمد الصباح، حضر موضوع العلاقة 

بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية، حيث 
دعـــا الشـــيخ جابـــر مجلـــس الأمة إلـــى ”فتح 
صفحـــة جديدة مـــن التعـــاون الحقيقي الجاد 
يجسّد الشراكة المسؤولة في التصدي للقضايا 
الجوهريـــة والنهـــوض بالوطـــن إلـــى المكانة 

المستحقة“.
غير أنّ الشـــروع في مناقشـــة اســـتجواب 
الوزير الشيخ محمّد العبدالله المبارك الصباح 
في أول جلســـة من دور الانعقاد الجديد أوحت 

بعكس ما دعا إليه الشيخ جابر.
وكانـــت مصـــادر كويتيـــة قـــد تحدّثت قبل 
جلســـة الثلاثاء عن ضغـــوط نيابية كبيرة على 
حكومة الشـــيخ جابـــر لإجراء تعديـــل وزاري 
تطمـــح بعض الأطراف الحزبيـــة في الحصول 

من خلاله على مناصب حكومية.
ووصف النائب بالبرلمان صلاح خورشـــيد 
في تصريح لصحيفة الرأي المحلّية اســـتجواب 
في  اســـتجواب ”نيابي-نيابي“  العبدالله بأنه 
إشارة إلى السجال الحاد الذي دار خلال الأيام 

الماضيـــة بـــين النائب رياض العدســـاني الذي 
اشترك مع النائب عبدالكريم الكندري في تقديم 
الاســـتجواب، والنائب جمعـــان الحربش الذي 
انبـــرى لمعارضة الاســـتجواب والتشـــكيك في 
قانونيته الأمر الذي اعتبر مسعى من الحربش 
الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لحماية 
الوزيـــر في إطار مســـاعي الجماعة للتقرّب من 

الحكومة وكسب ودّها.
لاســـتجواب  الخمســـة  المحـــاور  ودارت 
وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء والإعلام عموما 
حول طريقة تســـيير الأمانـــة العامة للمجلس، 
والتضليل وعدم الرد على الأســـئلة البرلمانية، 

والإعلام، والفتوى والتشريع، والبطالة.
وقال الشيخ محمد العبدالله إنّ الاستجواب 
المقدّم إليـــه من النائبين العدســـاني والكندري 
”تشوبه الكثير من العيوب والمثالب الدستورية 
على النحو الذي يخرجه عن الإطار الدستوري 
وقـــرارات المحكمـــة  الدســـتور  الـــذي رســـمه 

الدستورية“.

جلســـة  فـــإنّ  كويتيـــة  مصـــارد  وحســـب 
البرلمـــان الكويتي تمثّـــل مقدّمة لـــدور انعقاد 
عاصـــف إذ يجـــري الإعداد -بحســـب المصادر 
ذاتها- لسلســـلة أطول من الاستجوابات التي 
لن تســـتثني رئيس الوزراء ذاته الشـــيخ جابر 

مبارك الحمد الصباح.
وخلال الجلسة ذاتها أكد النائب عبدالكريم 
الكنـــدري علـــى أهمية المـــادة مئة من دســـتور 
الكويت والتي أعطت نواب مجلس الأمّة الحق 
في استجواب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

وقـــال إنّ المـــادة المذكـــورة ”اصطدمت في 
السنوات الأخيرة بمحاولات البعض التشكيك 
والإفشـــال الأمر الذي جعلني اليوم أقف للدفاع 

عن هذا النص الدستوري“.
واعتُبـــر كلام الكنـــدري بشـــأن المـــادّة مئة 
بالذات وليد توقّعات قويـــة بأن يكون تعديلها 
منطلق ”تصويب مســـار العمل البرلماني“ الذي 
تحـــدّث عنه أميـــر البلاد واعتبره ”اســـتحقاقا 

وطنيا لا يحتمل التأجيل“.

فكرة إصلاح ديمقراطية الكويت تبرز مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة
[ دعوة من أمير البلاد لتقويم المسيرة الديمقراطية  [ تصويب مسار العمل البرلماني أصبح استحقاقا لا يحتمل التأجيل

[ السيطرة على المعابر للإجهاز نهائيا على أسباب حياة الدولة الكردية المنشودة
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أخبار

ــــــي في دور انعقــــــاده الجديد حملت مؤشــــــرات على تواصل  أول جلســــــة للبرلمان الكويت
الصراعات النيابية-الحكومية، لكنّها بالتوازي مع ذلك شهدت بروز فكرة إصلاح المسار 
الديمقراطــــــي الكويتي والحدّ من ”ترفه“ الذي لم تعد الظروف القائمة في البلد ومن حوله 

تسمح بالتمادي فيه. 

«نجـــاح أي جهد دولي للحفاظ على الاســـتقرار والأمن العالميين يتطلـــب اتخاذ تدابير تعزز من 
قدرة الدول على مواجهة الإرهاب والفقر والمرض التي تعاني منها شعوب العالم}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«لدينـــا قاعدة أميركية في قطر ولا يمكن للدوحة اللعب على الوجهين.. قالوا إنهم يريدون أن 
يغيروا نهجهم. ولكن القول شيء والعمل شيء آخر}.

ليون بانيتا
وزير الدفاع الأميركي

حيرة مع انطلاق موسم الاستجوابات الجديد

نشوة الانتصار السريع تدفع بغداد إلى تجاوز الخطوط الحمر
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ اتهمت منظمة العفو الدولية القوات 
العراقية بمهاجمة مدنيين أكراد 

وافتعال حرائق وتنفيذ عمليات نهب 
في مدينة طوزخورماتو قرب كركوك 

خلال العمليات التي جرت مؤخرا 
لاستعادة المناطق المتنازع عليها من 

سيطرة سلطات إقليم كردستان العراق.

◄ تحقّق النيابة العامة الكويتية مع 
عصابة مكوّنة من ثلاثة سوريين قاموا 

بتحويل مبالغ مالية تقدّر بملايين 
الدولارات لتنظيم داعش، بحسب ما 

نقلته، الثلاثاء، صحيفة القبس المحلّية 
عن مصدر وصفته بالمطّلع.

◄ نفت المملكة العربية السعودية في 
بيان أصدرته نورة الجبرين السكرتير 
الأول لبعثة المملكة في الأمم المتحدة 

صحة ما ورد في تقرير أممي من 
اتهامات للتحالف العربي باستهداف 

المزارع خلال العمليات العسكرية 
للتحالف في اليمن. وقالت الجبرين في 

البيان إن ”المعلومات التي تضمنها 
التقرير لا أساس لها وليس من المقبول 

عرضها في تقرير دولي كهذا“.

◄ صدّت القوات العراقية، الثلاثاء، 
هجوما كبيرا نفّذه تنظيم داعش في 
صحراء الحضر بجنوب غرب مدينة 
الموصل التي استعيدت من التنظيم 

في يوليو الماضي، وتمكن فصيل تابع 
للحشد الشعبي من قتل 24 فردا من 

المهاجمين.

◄ نشر الجيش اليمني لائحة مفصّلة 
عن أهداف لميليشيات الحوثي دمرتها 

مقاتلات التحالف العربي خلال 
الأيام الأربعة الماضية. وأظهرت 

اللائحة أضرارا كبيرة لحقت بمقرّات 
قيادة وتحكّم وآليات عسكرية تابعة 

للحوثيين في محافظة صعده بشمال 
اليمن.

باختصار تشجيعات أنقرة وطهران تدفع بغداد للتمادي في التصعيد ضد أربيل

عبدالكريم الكندري:
ندافع عن المادة مئة من 

الدستور ضد محاولات 
التشكيك والإفشال

القوات الكردية التي آثرت الانســــــحاب أمام زحف القوات العراقية على المناطق المتنازع 
عليها لن تظل مكتوفة الأيدي إذا هوجمت خارج تلك المناطق، وســــــيعني تصدّيها للهجوم 

اندلاع حرب أهلية جديدة في العراق.



} الجزائــر - عكســــت تصريحــــات مســــاعد 
منســــق سياســــة محاربة الإرهاب بالخارجية 
الأميركيــــة رافــــي غريغوريــــان خــــلال أعمال 
المنتــــدى العالمي لمكافحــــة الإرهاب حول غرب 
أفريقيا الــــذي عقد في العاصمــــة الجزائرية، 
وجود خــــلاف بين الجزائر وواشــــنطن حول 
إدارة ظاهرة الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا 

وتحديدا في ليبيا.
وقــــال رافي غريغوريــــان إن ”بلاده تتفهم 
رفــــض الجزائر التدخل عســــكريا فــــي ليبيا، 
لكن بإمكانها تقديم النصائح لجيرانها الذين 

يواجهون خطر الإرهاب“.
وأضاف أن واشنطن تتفهم رفض الجزائر 
التدخــــل عســــكريا خــــارج حدودهــــا بســــبب 
موانع دستورية، لكن بإمكانها تقديم نصائح 
لجيرانهــــا الذيــــن يواجهــــون الإرهــــاب، وأن 
البحث عن حل سياســــي للأزمة في ليبيا يعد 
مفتاحــــا للقضاء على الإرهــــاب، حيث تفضّل 
الولايــــات المتحــــدة معالجة الأزمــــة الداخلية 

سياسيا.
وتتمســــك الجزائــــر بموقفهــــا الرافــــض 
للتدخــــل بجنودهــــا خــــارج الحــــدود امتثالا 
لدستور البلاد، كما تشدد على رفضها القاطع 
للتدخل العســــكري الأجنبي في دول تشــــترك 
معها في الحدود وتشجع بدلا عن ذلك الحلول 
السياســــية لحل الأزمات على حدودها، مثلما 

هو الحال في مالي وليبيا.
وأثار تصريح المسؤول الأميركي تساؤلات 
المراقبــــين حــــول المقصــــد من دعــــوة الجزائر 
لتقديم النصــــح لجيرانها، وهي التي عرضت 
العــــام الماضــــي تجربتهــــا في إنهــــاء الحرب 
الأهليــــة، على رئيس حكومــــة الوفاق الليبية 

فايز السراج.
وكشــــفت تقارير صحافية أميركية نشــــر 
الولايــــات المتحــــدة جنودا في ليبيا لمســــاندة 
القوات الليبية فــــي محاربة تنظيم داعش في 

سرت.

وتنفذ واشنطن بين الحين والآخر ضربات 
جوية علــــى مناطق مختلفة في غرب وشــــرق 
ليبيا، تســــتهدف تمركــــزات لتنظيمي داعش 

والقاعدة.
وأوضح المســــؤول الأميركــــي أن الوضع 
الليبــــي المتدهــــور هو المصدر الأول لانتشــــار 
الإرهــــاب فــــي المنطقة وفــــي القارة الســــمراء 
عموما، مما يتطلــــب تضافر جهود المجموعة 
الدولة على مساعدة طرابلس وحكومات دول 

الجوار لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وقال وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر 
مســــاهل إن ”بلاده تتقاسم علاقات قوية على 
والثقافي  والإنســــاني  التاريخــــي  المســــتوى 
والاقتصــــادي مــــع دول المنطقــــة، وهــــي على 
وعي كبير بمصير مشــــترك لن  تدخر أي جهد 
لتحقيــــق هذا الهدف ”، في اشــــارة إلى نوايا 
بلاده اضطلاع الحكومــــات الأفريقية بالمهمة 
بعيدا عن الأجندات الدبلوماســــية والأغراض 

الخارجية.
وأكد مســــاهل خلال كلمته في المنتدي أن 
بلاده تحافظ على مســــتوى عال مــــن اليقظة 
داخل أراضيها وعلــــى طول حدودها، وتجدد 
اســــتعدادها لتعزيــــز تعاونهــــا فــــي مجالي 

الحدود والشرطة مع جميع دول المنطقة.
وحملت رسالة الجزائر في المنتدى العالمي 
لمكافحــــة الإرهاب حول غرب أفريقيا، رســــائل 
تحذير لقــــوى إقليمية وللمجموعــــة الدولية، 
من مغبة التردد فــــي عدم تجريم تقديم الفدى 
للجماعات الإرهابية، والتغاضي عن التجارة 
غير الشــــرعية في ظل المعطيات المتوفرة حول 
اســــتفادة ســــرايا جهادية من عائدات الفدى 
والتجارة غير الشــــرعية فــــي تمويل وتموين 

نفسها.
وجدد عبدالقادر مســــاهل التذكير بمذكرة 
الجزائر حــــول تجفيف منابــــع الإرهاب، عبر 
تجــــريم دفــــع الفــــدى للجماعــــات الإرهابيــــة 
ومكافحة التجارة غير الشرعية التي توظفها 
التنظيمــــات المســــلحة فــــي تمويــــن وتمويل 
نشــــاطها، حيث تعمد الســــرايا الجهادية إلى 
عمليــــات اختطــــاف الرعايا، وإدارة أنشــــطة 
تجارية غير شــــرعية، من أجل الحصول على 

الأموال.
وألمحت رســــالة مســــاهل إلــــى تحذيرات 
مبطنــــة لبعــــض الحكومات، التــــي تتردد في 

احترام مذكرة الجزائر، في إشارة إلى الإدارة 
الفرنســــية التي وظفــــت الأموال فــــي إطلاق 
ســــراح أحــــد رعاياهــــا (بيــــار كامــــات) الذي 
اختطف فــــي منطقة الســــاحل مؤخرا، فضلا 
عن تغاضــــي بعض الحكومــــات عن الجريمة 
العابــــرة للحــــدود والتجــــارة غير الشــــرعية 

والتهريب والهجرة السرية.
وأكد مســــاهل أن بــــلاده ســــتواصل دعم 
جهــــود منظمة الأمم المتحــــدة من أجل تجريم 
دفع الفديــــات مقابــــل تحرير الرهائــــن، وكل 
الأعمال الراميــــة إلى تجفيف مختلف مصادر 
تمويل الإرهاب، وسيتم في هذا الشأن تنظيم 
أول لقاء إقليمي بــــين الجزائر وهولندا حول 
الإرهــــاب والجريمــــة المنظمة  العلاقــــة بــــين 
العابــــرة للأوطان، في بحر هذا الأســــبوع في 

العاصمة الجزائرية.
ورافع عبدالقادر مســــاهل لصالح المقاربة 
الجزائرية فــــي محاربة الارهاب، القائمة على 

التشدد في اليقظة المستمرة والعمل الميداني، 
بالموازاة مع ما أسماه بـ“الوقاية من التطرف“ 
الذي وصفه بـ“النواة التي يولد ويتطور فيها 

العنف والإرهاب“.
وقال إن ”محاربــــة التطرف تتطلب وضع 
مخططــــات وبرامــــج تتكيف مــــع الخصائص 
المحليــــة والوطنية، كما يجب أن تغطي جميع 
قطاعــــات الحيــــاة السياســــية والاجتماعيــــة 
والاقتصاديــــة والثقافيــــة والدينيــــة، فضــــلا 
عــــن ضــــرورة إشــــراك الفاعلــــين العموميين 

والخواص“. 
وأضــــاف وزير الخارجيــــة الجزائري ”إن 
هذا العمل يجب أن يســــتهدف جميع مكونات 
المجتمع خاصة الشــــباب والفئات الاجتماعية 
والاقتصادية الهشــــة، لأن الإرهابيين يعرفون 
للأسف كيفية اســــتغلال الثغرات الاجتماعية 
شــــبكات  منصــــات  فيهــــا  بمــــا  لصالحهــــم، 
التواصــــل الاجتماعــــي والإنترنيــــت، وهــــي 

الأداة التــــي توظفها  الدعايــــة الإرهابية أكثر 
فأكثــــر فــــي المســــتقبل، نظــــرا لتراجعها في 

الميدان“.
وتبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لــــدى دول القارة أكبر المعوقات أمام نجاح أي 
سياسة للحيلولة دون انتشار التطرف، بسبب 
قلة الموارد المحليــــة وتعثر مخططات التنمية 
المحليــــة، مــــا حولهــــا إلــــى حاضنــــة لتفريخ 

الإرهاب والتطرف.
وترأســــت الجزائــــر مناصفــــة مــــع كنــــدا 
مجموعة العمل حول غــــرب أفريقيا، في إطار 
المنتــــدى العالمــــي  لمكافحــــة الإرهــــاب المنعقد 
فــــي العاصمــــة الجزائرية، بحضــــور ممثلي 
حكومــــات وخبراء من مختلــــف قارات العالم، 
ويحذوهــــا أمــــل كبيــــر فــــي تكريــــس المذكرة 
الأممية حول تجريم دفع الفدى والتجارة غير 
الشــــرعية، باعتبارها المصــــدر الأول لتمويل 

الجماعات الإرهابية.

} تونس - أصدر الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي الثلاثاء قانونـــا مثيرا للجدل 
ينص على العفو عن متهمين بالفساد في عهد 
النظام الســـابق، كان أقره البرلمان التونسي 
رغـــم معارضـــة شـــديدة لعـــدد مـــن النـــواب 
ووصف المجتمـــع المدني لـــه بأنه ”تبييض 

للفساد“.
وأعلنت الرئاســـة التونســـية في بيان أن 
السبســـي أصدر ”القانون الأساسي المتعلّق 
بالمصالحة في المجـــال الإداري“، إثر إحالته 
إليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دســـتورية 

مشاريع القوانين، للبت فيه.

فـــي  ينـــص  القانـــون  مشـــروع  وكان 
صيغتـــه الأولى على العفو عـــن رجال أعمال 
ومســـؤولين ســـابقين في عهـــد الرئيس زين 
العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد، وذلك 
مقابـــل إعادتهم للدولة المبالـــغ التي جنوها 

إضافة إلى غرامة.
وإزاء موجـــة الرفض الكبيـــرة تم تعديل 
الموظفيـــن  إلا  يشـــمل  لا  وبـــات  النـــص 
المتورطيـــن فـــي حـــالات فســـاد إداري ولم 
يتلقـــوا رشـــاوى، لكن رغم ذلك ظلّ مشـــروع 
القانـــون يثير معارضة حـــادة. وكان مجلس 
النواب التونسي أقر في 14 سبتمبر القانون 

إثر نقاش محتدم في البرلمان.  وشـــدد بيان 
الرئاسة التونسية على أن القانون يهدف إلى 
”تهيئة مناخ ملائم يشـــجع علـــى تحرير روح 
المبادرة فـــي الإدارة والنهـــوض بالاقتصاد 
مؤسســـات  فـــي  الثقـــة  وتعزيـــز  الوطنـــي 

الدولة“.
وفي المقابل تعتبر المعارضة التونســـية 
ومنظمات غير حكومية أن القانون ”سيشجع 
علـــى الإفـــلات من العقـــاب“ في بلد ينهشـــه 

الفساد باعتراف من سلطاته.
وكان عدد من النـــواب تقدموا بطعن ضد 
قانـــون العفو أمـــام الهيئة الوقتيـــة لمراقبة 

دســـتورية مشـــاريع القوانيـــن، إلا أن هـــذه 
الهيئة لم تتمكن من جمع غالبية مطلقة للبت 
في هذا الأمر، تاركة الكلمة الفصل فيه لرئيس 

الجمهورية.
ويتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم 
الذيـــن تمـــت مؤاخذتهم على أفعـــال متصلة 
بمخالفـــة التراتيـــب أو الإضـــرار بـــالإدارة 
لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويســـتثنى 
من كانـــت الأفعال المنســـوبة إليهـــم تتعلق 
بقبـــول رشـــاوى أو الاســـتيلاء علـــى أموال 
عموميـــة، بحســـب بيان رئاســـة الجمهورية 

التونسية.

} الربــاط - توقع عبدالمجيـــد بلغزال الخبير 
المغربي وعضو المجلس الملكي الاستشـــاري 
للشـــؤون الصحراويـــة، أن تســـتأنف الربـــاط 
وجبهة البوليســـاريو المفاوضات المباشـــرة 
حـــول قضية الصحراء المغربيـــة إذا ما اعتمد 
المبعـــوث الأممـــي الجديـــد إلـــى الصحـــراء 
هورســـت كوهلر على ”مســـارات سرية“ بعيدة 

عن التوترات والتأويلات.
واعتبر بلغزال أن ”مـــن الإنجازات المهمة 
التي يمكـــن أن يصـــل إليها الوســـيط الأممي 
اعتمادا على ما ســـمّاه المسارات السرية، هو 
أن يقـــود المغرب والجزائر إلى نقاش مباشـــر 

سري غير معلن“.
وشـــدّد علـــى أن ”كوهلـــر في هـــذه الحالة 
سيتمكن من دفع المغرب والبوليساريو للعودة 
إلى طاولة المفاوضات قبل أبريل المقبل موعد 

تقديم تقريره لمجلس الأمن“.
فـــي  الإقليمييـــن  الفاعليـــن  وبخصـــوص 
أساســـي  فاعـــل  ذكـــر أن ”الجزائـــر  الملـــف، 
فـــي هـــذا النـــزاع“، مشـــيرا إلـــى أن ”الأمين 
الأممـــي  والوســـيط  المتحـــدة  للأمـــم  العـــام 
يـــدركان جيـــدا الخلفيات الجيواســـتراتيجية 

للنزاع“.
وكان هورســـت كوهلـــر أجرى زيـــارة إلى 
المنطقـــة الأســـبوع الماضـــي، اســـتهلها من 
المغـــرب حيث التقـــى العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس ومســـؤولين مغاربة، قبل أن 

ينتقـــل إلـــى مخيمـــات التندوف وصـــولا إلى 
الجزائـــر التي التقى فيهـــا مع رئيس الحكومة 

أحمد أويحيى.
وحول الســـياق والجديد الـــذي تحمله أول 
زيارة للمبعـــوث الأممي للمنطقـــة منذ تعيينه 
في أغســـطس الماضي، قال بلغـــزال ”لا يمكن 

أن نجعل من زيارة أولية لوســـيط أممي رهانا 
وتحديا نهائيا لزحزحة كل شـــيء“. واعتبر أن 
”كل مـــن يراهـــن على أن هـــذه الزيـــارة الأولية 
البروتوكوليـــة ســـتزحزح وتحـــل الإشـــكالات 
المعقـــدة علـــى مدى عقـــود، فهـــو يراهن على 
نرد خاطئ وعبثي“، مســـتدلا في هذا الســـياق 

بتصريح ســـابق لكوهلـــر قال فيـــه إنه ”ليس 
ســـاحرا“. وأشـــار بلغزال إلى أن ”هذه الزيارة 
هي الأولى لوســـيط أممي مؤطرة بقرار مجلس 
الأمن الذي طلب من الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريس إحاطته بتطورات الوضع 
فـــي الصحراء خلال أكتوبـــر الجاري، وبتقرير 

في أبريل من كل عام“.
وهو مـــا يعني أن الزيارة تأتي في ســـياق 
الإحاطة التي ســـيقدمها المبعوث الأممي أمام 

مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري.
واعتبر بلغـــزال أن المبعوث الأممي ”يبدو 
خـــلال هذه الزيارة، مـــن خلال ”حرصه  حذرا“ 
على وضع قطيعة مـــع التوتر القديم الذي كان 
يجمع المغـــرب مع الأمين العام للأمم المتحدة 
ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء السابقيين، 

بان كي مون، وكريستوفر روس“.
وأشـــار فـــي هـــذا الإطـــار إلى عـــدم زيارة 
كوهلر مدينة العيون، عاصمة إقليم الصحراء، 
موضحا أنه ”لو أصر علـــى زيارة العيون لبدأ 
التوتر مـــع المغرب، لذلك فإن المبعوث الأممي 

هدفه هو لقاء الفاعلين الأساسيين“.
وتجنب كوهلـــر أن تتزامـــن زيارته مع أي 
مناســـبة تخص أطـــراف النزاع فـــي المنطقة 
وابتعد عن خطأ كان قد ارتكبه سلفه كريستوفر 
روس الذي تزامنت زيارته مع ما يسمى بـ“عيد 
لجبهة البوليســـاريو الأمر الذي فهم  الوحدة“ 

على أنه انحياز للجبهة الانفصالية.
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◄ طالبت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان في ليبيا لجنة العقوبات الدولية 

ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن 
الدولي ومحكمة الجنايات الدولية 
ومكتب المفوّض السامي لحقوق 

الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق 
دولي شامل حيال ما وصفته بـ“تورط 

السلطات القطرية في دعم وتمويل 
التنظيمات الإرهابية والمتشددة في 

ليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية“.

◄ قالت السلطات المغربية الاثنين إنها 
اعتقلت ستة أشخاص مؤيدين لتنظيم 
الدولة الإسلامية في عدة مدن خططوا 

لتنفيذ هجمات تستهدف مواقع حساسة 
في البلاد.

◄ تسلم رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج 

الإثنين، أوراق اعتماد السفير الإسباني 
الجديد، تمهيدا لإعادة إسبانيا افتتاح 

سفارتها في طرابلس، خلال وقت قريب.

◄ قتل الجيش الجزائري الثلاثاء 
إرهابيا خطيرا، إثر عملية مداهمة 
وتدمير مركز للإرهابيين بمحافظة 

جيجل الواقعة على بعد 350 كيلومترا 
شرقي العاصمة الجزائر.

◄ انتقدت أحزاب الأغلبية الحكومية 
بالمغرب الإثنين تصريحات وزير 

خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل، التي 
اتهم فيها بنوكا مغربية بتبييض أموال 

الحشيش.

◄ أعلنت السلطات الأمنية بحكومة 
شرقي ليبيا ضبط أكثر من 200 حقيبة 

متفجرة كانت مهربة داخل شاحنة 
محملة بالمواشي، قادمة من منطقة 

حدودية مع مصر، في طريقها لمدينة 
إجدابيا، شرقي البلاد.

باختصار

أخبار
«المهاجرون التونســـيين يمثلون 1 بالمئة من مجموع المهاجرين غير الشـــرعيين الذين وصلوا 

مؤخرا إلى إيطاليا. القنصلية المعتمدة بإيطاليا تتابع بصفة مستمرة وضعياتهم».
خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

«ندعو شـــركاء الوطـــن الذين لم يشـــاركوا في انتفاضـــة 17 فبراير إلى طـــي صفحة الماضي، 
والتسامي عن الجراح ونبذ الفرقة والخلاف».

عبدالرحمن السويحلي
رئيس مجلس الدولة في ليبيا

المسارات السرية بين المغرب والجزائر مفتاح كوهلر لحل أزمة الصحراء

الرئيس التونسي يصدر قانون المصالحة في المجال الإداري

المدنيون يتحملون تبعات الأزمة

الولايـــات المتحـــدة تـــرى أن الوضع 
الليبي المتدهور، هو المصدر الأول 
لانتشـــار الإرهاب في المنطقة وفي 

القارة السمراء عموما

◄

واشنطن منزعجة من انتقادات الجزائر لتدخلها عسكريا في ليبيا
[ مسؤول أميركي: على الجزائر تقديم النصائح لجيرانها مادامت ضد الحل العسكري  [ عائدات الفدى تطيل عمر الإرهاب في أفريقيا

حضر الوضع في أفريقيا ودول الجوار خاصة ليبيا، بقوة في ندوة الجزائر، بسبب تفاقم 
الأخطــــــار الأمنية والتهديدات الإرهابية التي باتت تهدد المنطقة، وســــــط تداخل الأجندات 

الدولية والإقليمية.

ممنوع من التدخل خارج بلاده



} برشــلونة (إســبانيا) - قـــال وزيـــر العـــدل 
الإســـباني رفاييل كاتالا، الثلاثاء، إن حكومة 
كاتالونيـــا لـــن تتفـــادى عقوبـــات الحكومة 
المركزية فـــي مدريد بمجـــرد الدعوة لإجراء 

انتخابات جديدة في الإقليم.
واضحـــا  تغييـــرا  أن  كاتـــالا  وأضـــاف 
للاتجاه فقط هو الذي ســـوف يحل المواجهة 
السياسية الراهنة حول مساعي كتالونيا من 

أجل الاستقلال عن إسبانيا.
وأفاد بأنه قبل أي شـــيء ســـوف يحتاج 
رئيس حكومـــة كاتالونيا كارلوس بودجمون 
للتخلـــي عـــن إعـــلان الاســـتقلال والامتثال 

للقوانين الإسبانية.
البرلمـــان  يجتمـــع  أن  المقـــرر  ومـــن 
الكاتالوني في جلسة كاملة الخميس، ويمكن 
أن يســـبق مدريـــد بالدعـــوة إلـــى انتخابات 
جديـــدة. ومع ذلـــك فإن الســـلطات في مدريد 
تعد أيضا لاحتماليـــة أن يعلن بودجمون عن 

استقلال الإقليم بشكل أحادي الجانب.
وردا على مســـاعي الإقليم حاليا من أجل 
الاســـتقلال في أعقاب اســـتفتاء مثير للجدل 
أجرتـــه حكومـــة كاتالونيا فـــي بداية أكتوبر 
الجـــاري، اقترح رئيـــس الوزراء الإســـباني 
ماريانو راخوي الســـبت الماضـــي عددا من 
العقوبات المحتملة ضد الإقليم تشـــمل عزل 
وإجـــراء  الانفصاليـــة  الإقليميـــة  الحكومـــة 

انتخابات جديدة خلال ستة شهور.
وتم تحديـــد العقوبات المقترحة في إطار 
المـــادة 155 من الدســـتور الإســـباني، والتي 
تســـمح للحكومـــة المركزية بتعليـــق الحكم 
الذاتي للإقليم في حالة عدم الوفاء بالتزاماته 

تجاه الدولة. 
ولـــم تطبق المادة 155 أبـــدا على مدار 40 

عاما من الديمقراطية في إسبانيا.

وأعلـــن نـــواب متشـــددون فـــي برلمـــان 
كاتالونيـــا الاثنين عقد جلســـة بحضور كافة 
الأعضـــاء اعتبارا مـــن الخميـــس، متوعدين 
بتنظيم حملة عصيان مدني في حال تسلمت 
مدريـــد إدارة الإقليـــم بعـــد تصويت مجلس 

الشيوخ الجمعة المقبل.
وهدّد النواب بتنظيم حملة من العصيان 
المدنـــي واســـعة النطـــاق في حال تســـلمت 
مدريـــد إدارة الإقليم، فيمـــا لا يلوح في الأفق 

أي تقارب لتفادي التصعيد.
وقـــال المتحـــدث باســـم تكتـــل الغالبية 
فـــي الإقليم المحلي لويـــس كوروميناس، إن 
الجلســـة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة 
تهـــدف إلى تحليـــل ”التعدي المؤسســـاتي“ 
الـــذي يتهـــم الانفصاليون حكومـــة ماريانو 

راخوي المحافظ بالقيام به.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان حذر مـــن ”تفكك خطير“ قد ينتج عن 
أزمـــة كاتالونيا. وعبّر عـــن أمله في عودة كل 
الأطراف إلى طاولة الحوار بعد طلب راخوي 

من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة إقليم 
كاتالونيا ودعوته إلـــى انتخابات جديدة من 

أجل منع انفصال الإقليم.
وقال سياسي كبير في إقليم كاتالونيا، إن 
زعمـــاء الإقليم المؤيدين للانفصال قد يدعون 
إلـــى انتخابات مبكّرة في محاولة لحل الأزمة 
مع مدريد بشـــأن الاســـتقلال، لكن السلطات 

الإسبانية أكدت أن الإجراء لن يكون كافيا.
وتقـــول إســـبانيا إنها ســـتفرض حكمها 
المباشـــر على كاتالونيا اعتبارا من الجمعة 
لمنـــع الحملـــة غيـــر القانونية للاســـتقلال 
لتستخدم ولأول مرة صلاحيات تمنحها إقالة 

الحكومة الإقليمية.
وقالـــت حكومة مدريـــد إن الانتخابات لن 

تغير تلك الخطط.
ويجتمـــع برلمـــان كاتالونيـــا الخميـــس 
للاتفـــاق على رد على حكومـــة مدريد ويعتقد 
كثير من المحللين أن الإقليم الغني اقتصاديا 
قد يعلن الاستقلال رســـميا. وقال الإقليم إنه 
واثـــق مـــن أن مســـؤوليه بمن فيه الشـــرطة 

سوف يتحدون محاولات مدريد لفرض الحكم 
المباشر.

وحث الزعماء السياسيون ورجال الأعمال 
وأيضـــا صحـــف كاتالونيـــة رئيـــس الإقليم 
كارلس بودجمون على الدعوة إلى انتخابات 

مبكرة قبل أن تجرّده مدريد من سلطاته.
ويقولـــون إن الحكم المباشـــر من مدريد 
إهانـــة لكاتالونيا ويهدّد بإثـــارة اضطرابات 

شديدة.
ولـــم يعلـــن بودجمون موقفه بعد بشـــأن 
الانتخابـــات لكـــن حليفا لحكومتـــه المؤيدة 
للانفصـــال قـــال إن رئيـــس كاتالونيا يدرس 

باهتمام هذا الخيار.
وقـــال كارلـــس ريـــرا النائـــب ببرلمـــان 
كاتالونيا ”لدينا مـــا يؤكد أنها (الانتخابات) 

مطروحة على الطاولة حاليا“.
وستمثل الدعوة للانتخابات خطوة لحفظ 
ماء الوجه بالنسبة لبودجمون لأنها قد تعزز 
موقفه إذا فـــازت الأحزاب المؤيدة للانفصال 

أو ستسمح له بخروج سلس.

5

{انتشـــار الإرهاب المســـتلهم من داعش هو تهديد مباشر لأستراليا ومصالحها ونحن ملتزمون أخبار

بالعمل مع شركائنا لضمان عدم احتفاظ داعش بموطئ قدم جغرافي في المنطقة}.

ماريز باين
وزيرة الدفاع الأسترالية

{المفاوضـــات حـــول بنود خروج بريطانيا أصعب اختبار ضغط بالنســـبة للاتحـــاد الأوروبي. لقد 

تمكنا من بناء الوحدة بيننا والحفاظ عليها، لكن مازال أمامنا أصعب اختبار ضغط}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي
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باختصار

◄ نظم محتجون وقفة للتنديد بخطط 
ترحيل أفغان إلى وطنهم بعد رفض 

طلبات لجوئهم، وذكر منظمو الاحتجاج 
الثلاثاء أن المشاركين في الوقفة 

الاحتجاجية رفعوا لافتات مكتوب عليها 
”ضد الترحيل“.

◄ قالت مصادر أمنية صومالية، 
الثلاثاء، إن عربة يد انفجرت أمام مركز 
للشرطة في مدينة بوصاصو الساحلية 

التي تقع بمنطقة بلاد بنط شبه 
المستقلة، مما أسفر عن مقتل الرجل 

الذي كان يدفعها.

◄ أكد ليون بانيتا، وزير الدفاع 
الأميركي الأسبق، أن إيران لا تقل 

خطرا عن كوريا الشمالية، موضحا أن 
بين طهران وبيونغ يانغ تعاونا على 
أعلى مستوى في مجالات التصنيع 

الصاروخي والخبرات النووية.

◄ قالت مصادر إعلامية الثلاثاء 
إن الجيش الروسي يستعد لإطلاق 

صواريخ باليستية عابرة للقارات، وهو 
سلاح تصفه موسكو بأنه ”قادر على 

هزم أي دفاعات“، فيما أكد الجيش 
الروسي أنه أجّل أكثر من مرة إطلاقه 

بسبب ”أخطاء“.

◄ قال شهود عيان إن نحو 2000 كيني 
نظموا مسيرة صوب مكاتب اللجنة 

الانتخابية بمدينة كيسومو استجابة 
لدعوة من زعيم المعارضة رايلا 

أودينجا بالاحتجاج على الانتخابات 
التي ستجرى هذا الأسبوع.

◄ كشفت رئاسة أركان الجيش 
الأميركي تفاصيل الكمين الذي تعرّضت 
له مفرزة للقوات الخاصة الأميركية في 

النيجر، فيما أعلن الجنرال جوزيف 
دنفورد أن المفرزة لم تطلب الدعم ولم 

تكن تتوقع الهجوم.

المحافظون يتحالفون مع اليمين المتشدد لتشكيل الحكومة في النمسا

أزمة الطلاق بين مدريد وكاتالونيا تتجه نحو التصعيد
[ إجراء انتخابات جديدة فقط لن يحل النزاع حول انفصال الإقليم

ــــــين الحكومة الإســــــبانية  تســــــير الأزمة ب
وإقليم كاتالونيا نحو التصعيد، فيما يرى 
ــــــون أن مصادقة البرلمان على تفعيل  مراقب
المادة 155 من الدستور ستفتح الباب أمام 

تصعيد الأزمة من الجانبين.  

سيناريو مفتوح للزعيم

} طهــران - حرّكت التظاهـــرات المتصاعدة 
وتيرتها فـــي إيران خلال اليوميـــن الأخيرين 
والتـــي يشـــير مراقبـــون إلـــى أنهـــا مازالت 
متصاعـــدة رغـــم التكتم المطبق الـــذي يبديه 
النظـــام، الميـــاه الآســـنة في طهران فاســـحة 
المجال لتصاعـــد الحناجر المعبّرة عن مقتها 

لهذا النظام الذي لم يعد يحتمل.
وكشفت المعارضة الإيرانية بالخارج عن 
تظاهــــر أكثر من ألفي شــــخص أمــــام مجلس 
شــــورى النظام في إيــــران مطالبين بأموالهم 
المنهوبــــة مــــن قبــــل المؤسســــات التابعــــة 
لقوات الحرس الثــــوري وقوى الأمن الداخلي 
والســــلطة القضائية ومؤسسات أخرى تابعة 

للحكومة.
واســـتنادا إلى بيـــان أورده موقع منظمة 
”مجاهـــدي خلـــق“ المعارضـــة الإيرانيـــة فقد 
انهالـــت عناصـــر قـــوى الأمـــن الداخلي على 
المتظاهريـــن بالضرب المبرح بشـــكل همجي 
مســـتخدمة الهراوات وحاولت فضّ التظاهرة 
التي كان للنســـاء دور نشيط وفعّال فيها غير 

أن هذه القوات واجهت مقاومة المتظاهرين.
وأوضحـــت المعارضـــة أن قـــوات الأمـــن 
حاولت تطويق المتظاهرين لكي لا تسمح لهم 
بالخـــروج من المنطقـــة المحاصرة، غير أنهم 
كســـروا طوق الحصار منطلقين نحو ســـاحة 
بهارســـتان، حيث شـــورى النظـــام، وأدخلت 
القـــوات وحداتهـــا الآلية فـــي محاولة لفرض 

ســـيطرتها على جموع المتظاهريـــن، غير أن 
المواطنين قاموا برشقها بالحجارة وواصلوا 
طريقهـــم، فيما انضم عدد كبير من المواطنين 
إلى صفـــوف المتظاهريـــن، على حـــد تعبير 

البيان.

وتصاعد توتر الاحتجاجات باحتشاد عمال 
شـــركة خليج فارس للنقل أمـــام وزارة العمل 
بطهـــران للاحتجاج علـــى عملية الخصخصة 
وعـــدم دفـــع مســـتحقاتهم من الأجـــور. وقال 
العمـــال ”إننا في الدرجة الأولى نطالب بعودة 

شـــروط العمل إلى ما كانت عليه ســـابقا وفي 
الدرجة الثانية نطالـــب بعدم الإخلال في دفع 

مستحقاتنا من الأجور“.
رجـــوي  مريـــم  المعارضـــة  وحيّـــت 
المتظاهرين، مؤكدة أن ”الشـــعارات الجريئة 
التي رفعت في التظاهرة تمثل نموذجا لمطلب 
العموم لإســـقاط نظام ولايـــة الفقيه“. ونوّهت 
رجـــوي بهتافـــات المواطنيـــن الذيـــن ردّدوا 
”أصبحـــت الســـرقة قانونا في هـــذا النظام“، 
والقتـــل  القانونيـــة  الســـرقة  أن  وأضافـــت 
المشرعن وعمليات إثارة الحروب تشكل ركائز 
لهذه الحكومة الباليـــة، وأن بيت ولاية الفقيه 
وشخص خامنئي يمسكان برأس الخيوط لكل 
أعمال الفســـاد، وطالما هـــذا النظام قائم على 
الســـلطة فلا نهايـــة للســـرقات النجومية ولا 

الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي الكارثي.
وفي محاولـــة منه لملمـــة الموقف خاطب 
الرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحاني الشـــعب 
الإيرانـــي، وبـــدا موقفـــه محـــذرا مـــن انهيار 
نظام الحكـــم في ولاية الفقيـــه. وقال روحاني 
”الموضوع الأول هو الثقة بين الشعب والحكم. 

لا تسمحوا بأن تتعرض الثقة للمساس“.
كمـــا حذّر روحانـــي من الانقســـامات بين 
المســـؤولين في إيران، قائلا ”يجب ألا نعتقد 
أن التعـــرض لجانب مـــن النظام السياســـي 
ســـيعزز فرعـــا آخر، علـــى العكس فـــكل نظام 

الحكم سينهار عندها“. يأس من وضع يزداد سوءا 

إيران تشهد احتجاجات متصاعدة تنديدا بالوضع الداخلي

} فيينــا - أعلن زعيم المحافظين في النمســـا 
سيباســـتيان كورتس، الثلاثاء، أن مشـــاوراته 
لتشـــكيل الحكومـــة الجديدة لـــن يقصى فيها 
اليميـــن المتشـــدد بعـــد أن وجّـــه لـــه دعـــوة 

بالمشاركة فيها.
وقال كورتـــس ”تمت دعوة حـــزب الحرية 
اليمينـــي المتشـــدد وزعيمه هاينز كريســـتان 
شتراخه للبدء في محادثات لتشكيل الحكومة“.
وأضاف ”في محادثاتي مع شتراخه، تولّد 
لـــديّ انطباع بأن هنـــاك إرادة قوية لتشـــكيل 

سياسة ورغبة في تغيير النمسا معا“.
وجـــاء رد شـــتراخه ســـريعا، حيـــث أعلن 
قبولـــه عرض المفاوضات لتشـــكيل الحكومة، 

لكنـــه حذّر من أن المباحثـــات لن تكون ناجحة 
بالضرورة. وقال ”لا ينبغي أن يعتقد أحد أننا 

سنجعل الأمر سهلا على حزب الشعب“.
وأظهـــرت الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي 
شـــهدتها النمســـا مؤخرا تحوّلا نحو اليمين، 
وحقـــق فيها كورتـــس انتصـــارا، بينما حقق 

حزب الحرية مكاسب قوية.
وتتفق وجهات نظر حزب الشـــعب بزعامة 
كورتـــس وحـــزب الحريـــة حـــول العديـــد من 
القضايـــا، ومـــن بينهـــا خطط ضبـــط الهجرة 
وتخفيـــض الضرائـــب المفروضـــة على ذوي 
الدخول المنخفضة. وبينما يرى حزب الشعب 
نفســـه حزبا مواليا لأوروبا، فإنه يتشـــارك مع 

حـــزب الحريـــة في وجهـــة نظره بأنـــه يتعيّن 
علـــى الاتحاد الأوروبـــي التركيز على القضايا 
الرئيســـية مثل الأمـــن وترك الـــدول الأعضاء 

تتعامل مع القضايا الأخرى.
وأشـــار كورتس الذي يتولى منصب رئيس 
الوزراء إلى أن هناك خلافات بين الحزبين، إلا 
أنه أضاف ”حيثما توجد إرادة، يوجد طريق“.

وإذا ما اتفق الجانبان على شروط تشكيل 
التحالـــف، فإن هذه ســـتكون المرة الأولى منذ 
2005-2000 التـــي يكون فيهـــا اليمين جزءا من 

الحكومة النمساوية.
وأعلـــن الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
الذي كان يتولى الســـلطة في النمســـا الاثنين 

أنه ســـيضطلع بدور المعارضة في الســـنوات 
المقبلـــة. وقال كريســـتيان كيرن المستشـــار 
المنتهية ولايته ”يجب اعتبار هذا الإعلان بأنه 
ثقل موازن واضح ضد الشعبوية اليمينية في 

النمسا“.
وقال كورتس في وقت ســـابق إنه سيحتاج 
إلى إجراء مشـــاورات غير رسمية إضافية قبل 
الإعلان عن الحزب الذي ســـيبدأ معه محادثات 
تشـــكيل ائتلاف فـــي وقت لاحق من الأســـبوع 
الجاري. لكنه أشـــار إلى أن ”هدفي هو تشكيل 
حكومة مســـتقرة بحلول عيد الميلاد“، مشيرا 
إلى أن مفاوضات الائتلاف بالنمســـا تســـتمر 

لمدة 60 يوما في المتوسط.

رفاييل كاتالا:

عدول بودجمون فقط عن 

الانفصال هو الذي يحل 

المواجهة السياسية الراهنة

ضغوط أردوغان تدفع 

أنصاره للاستقالة 

} أنقــرة – بعـــد حملـــة الاعتقالات الواســـعة 
التي شـــنّها النظام في تركيا ضد من يعتبرهم 
خصوما أساســـيين ومشـــاركين فـــي محاولة 
الانقـــلاب التـــي جرت العـــام الماضـــي، تتجه 
النية إلى الكوادر الأساســـية في حزب العدالة 
والتنمية، حيـــث يواصل الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان سياســـة الضغط على رؤســـاء 

البلديات لدفعهم للاستقالة.
تُحرّكـــه  أردوغـــان  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
أيديولوجيـــا الخوف من أي عنصر أو ناشـــط 
أو سياســـي يـــرى فيه خصما أو منافســـا بأي 
منصـــب، وهو ما تعكســـه دعواته المباشـــرة 
لبعض القيادات التي يعتبرها أردوغان منفلتة 

ولا تستجيب للأوامر بالتنحي.
وأعلـــن رئيـــس بلدية أنقـــرة مليح غوكجك 
ورئيس بلدية بورصة رجب التبة اســـتقالتهما 
من منصبيهما الاثنين، إثر ضغوط من أردوغان. 
وكان الرئيـــس التركي قد أعلـــن عن رغبته في 
”تجديد دمـــاء“ حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 
قبـــل انتخابات عام 2019، محذّرا من أن الحزب 
سيتخذ ”إجراءات بحق رؤساء البلديات الذين 

يرفضون الاستجابة للنداءات“.
وأعلن رئيس بلدية أنقرة مليح غوكجك أنه 
سيستقيل من منصبه، إثر إعلان أردوغان نيته 

تجديد دماء الحزب الحاكم قبل الانتخابات.
ويشـــغل غوكجك البالغ مـــن العمر 68 عاما 
منصب رئيس بلدية أنقرة منذ عام 1994، وكان 
واحدا من ثلاثة رؤساء بلديات حاولوا مقاومة 

ضغوط أردوغان للتنحي عن مناصبهم.
وكتـــب غوكجـــك علـــى تويتـــر بعـــد لقائه 
أردوغـــان فـــي القصـــر الرئاســـي ”بـــإذن الله 
سأجمع المجلس الأعلى لبلدية المدينة السبت 

وأقول وداعا للأصدقاء وأتقدّم باستقالتي“.
وغوكجـــك هـــو ثاني رئيـــس بلديـــة يعلن 
اســـتقالته خلال يوم واحد، حيث سبقه رئيس 
بلدية بورصة رجب التبة بإعلان اســـتقالته في 

وقت سابق الاثنين.
وبذلـــك يبقى رئيس بلدية باليكشـــير أديب 
أوغور وحده بين الثلاثة الكبار الذي لم يصدر 

بيانا حول استقالة محتملة له.
ويســـعى أردوغان، الذي أشار مرارا إلى أن 
بعض عناصر حـــزب العدالة والتنمية أصابها 
”الوهن“، إلى تجديد حزبه بعد إقرار التعديلات 

الدستورية وقبل انتخابات عام 2019.
وأكـــد الرئيـــس التركي الأســـبوع الماضي 
بوضوح أن رئيس بلدية أنقرة سيمتثل لطلبه، 
مشـــيرا إلـــى أن ”ما هو ضروري ســـيتم خلال 
مهلة زمنيـــة قصيرة“، محذّرا فـــي الوقت ذاته 
من أن الحزب ســـيتخذ إجراءات بحق رؤســـاء 

البلديات الذين يرفضون الاستجابة للنداءات.



} برليــن - تعهـــد اليمين المتطـــرف الثلاثاء 
بعصر جديد في البلاد إثر مشاركته الأولى في 
مجلس النواب المنتخب حديثا في استعراض 
غيـــر مســـبوق للقوة مـــن قبـــل القوميين منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وصـــرح بريند باومان أحـــد ممثلي النواب 
الـ92 الأعضاء في حزب البديل من أجل ألمانيا 
في الجلســـة الافتتاحية للبوندســـتاغ (مجلس 
النـــواب الألماني) الذي تشـــكل إثر الانتخابات 

التشريعية في 24 سبتمبر الماضي.
وهذه هي المـــرة الأولى فـــي تاريخ البلاد 
منذ الحرب العالمية الثانية،التي يشـــارك فيها 
مثل هذا العدد من نـــواب اليمين المتطرف في 

البرلمان.
مـــن أجل  ونـــدد باومـــان بـ“المنـــاورات“ 
التحـــول دون أن يدلي نائب مـــن حزبه بكلمة 
الافتتـــاح. فهذه المهمة منوطة بالعضو الأكبر 
ســـنا وكان من المفتـــرض أن تعود هذه المرة 
إلى النائب من حـــزب البديل من أجل ألمانيا، 

فولفغانغ فون غوتفريد (77 عاما).

إلا أن هذا النائب من المشككين في محرقة 
اليهـــود. ولقطـــع الطريق عليه غيـــر البرلمان 
الألماني قواعده. وبالتالي لم يعد أكبر النواب 
ســـنا بل النائب الـــذي يشـــغل المقعد لأطول 
فتـــرة هو الـــذي يلقـــي الكلمة. لذلك ســـيلقي 
نائـــب ليبرالـــي فـــي الـ76 مـــن عمـــره الكلمة 

الافتتاحية.
ومضـــى الحـــزب إلى حد مقارنـــة مصيره 
بمـــا فعلـــه النازيون بمعارضيهـــم في برلمان 
1933 وقـــال باومان بانفعـــال ”منذ العام 1848 
يقوم التقليد على أن يدشن النائب الأكبر سنا 

الجلسة الافتتاحية“.
وتابع ”الاســـتثناء الوحيـــد كان في العام 
1933 عندمـــا كســـر النـــازي هيرمـــان غورينغ 
هـــذه القاعـــدة لأنه أراد اســـتبعاد منافســـيه 

السياسيين“.
إلا أن ماركو بوشمان من الحزب الليبرالي 
رد عليـــه بالقـــول ”لقد تجاوزت حـــدود الأدب 

بمقارنة أنفسكم بضحايا غورينغ“.
ويشـــكل دخول اليمين المتطرف البرلمان 
تغييـــرا فـــي الحياة السياســـية فـــي ألمانيا 

المعتـــادة منذ عقـــود على تبادلات مسيّســـة 
بين الأحزاب التي ســـيتعين عليها في وقت ما 
تولـــي الحكم معا ضمـــن تحالفات كما يفرض 

ذلك نظام الاقتراع النسبي.
مع أن الحزب المحافظ بقيادة المستشارة 
أنجيـــلا ميـــركل فـــاز فـــي الاقتـــراع، إلا أنـــه 
ســـجل أســـوأ نتيجة منذ العام 1949 ما يضع 
المستشـــارة فـــي موقع ضعيف في مســـتهل 

ولايتها الرابعة.
وتواجـــه ميـــركل دخول حـــزب البديل من 
أجل ألمانيـــا المعادي للهجرة إلـــى البرلمان 
بعد حصوله على 12.6 بالمئة من الأصوات في 
أواخر ســـبتمبر الماضي، في ما شكل سابقة 
لحزب مـــن هذا النـــوع في تاريـــخ البلاد لما 
بعد الحرب العالمية الثانية، مستغلا استياء 
الناخبين مـــن وصول أكثر مـــن مليون طالب 

للجوء إلى البلاد.
ووعـــد حـــزب البديـــل مـــن أجـــل ألمانيا 
للمهاجريـــن  المناهـــض  القومـــي  اليمينـــي 
بألمانيـــا، بعدمـــا حقق اختراقـــاً تاريخياً في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 

الماضي بتغيير ألمانيا.
ويأتـــي صعـــود اليميـــن المتطـــرف فـــي 
ألمانيا في ظل عودة سياســـية قوية للأحزاب 
المحافظـــة بأوروبا، التي اســـتفادت من فوز 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب في ســـباق 

رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2017.
ودعمـــت نفاذَ الأفـــكار اليمينية في الغرب 
الهجمات الإرهابية التي عصفت بكبرى المدن 
الأوروبية كباريس ولندن وبروكسل في الآونة 
الأخيرة، ووجهـــت أصابع الاتهام إلى لاجئين 
من جاليـــات عربية وقعوا في فخ اســـتقطاب 

تنظيم الدولة.
لكن تصاعد الإرهـــاب في القارة الأوروبية 
أربك زعمـــاء الغرب المنادين بالقيم الأوروبية 
الحـــرة وبـــروح الانفتاح، في حين اســـتغلت 
الأحـــزاب المحافظة ظاهـــرة التطرف وموجة 
اللاجئيـــن والانفصـــال البريطانـــي، لتغذيـــة 
الأفـــكار القومية والتحريض علـــى الانعزالية 

اقتداء بشعار ترامب ”أميركا أولا“.
 

قوة ثالثة

وجدت المستشارة الألمانية التي توصف 
بـ“زعيمـــة العالم الحر“ نفســـها في منافســـة 
شرســـة على منصـــب المستشـــارية ورغم أن 
الألمان جددوا ثقتهم بها واختاروها للمنصب، 
إلا أن وصول اليميـــن المتطرف إلى البرلمان 
يعيق سياســـتها الداخلية والخارجية ويعيق 

أوروبا التي تطمح إليها الأحزاب الليبرالية .
وبات نـــواب اليمين المتطـــرف (92 نائبا) 
القـــوة السياســـية الثالثة في مجلـــس النواب 
الجديـــد بعد حصول الحزب علـــى 12.6 بالمئة 
من الأصوات في أواخر ســـبتمبر الماضي، في 
ما شـــكل سابقة لحزب من هذا النوع في تاريخ 
البلاد لما بعد الحرب العالمية الثانية، مستغلا 
اســـتياء الناخبين من وصـــول أكثر من مليون 

طالب للجوء إلى البلاد.
وخصصت الجلســـة الافتتاحيـــة لانتخاب 
الرئيـــس الجديـــد للمجلس، وانتخـــب أعضاء 
البرلمـــان الألمانـــي الجديـــد وزيـــر الماليـــة 
والسياســـي البـــارز في ”الاتحاد المســـيحي“ 
(يميـــن وســـط)، فولغانـــغ شـــويبله، رئيســـا 

للبرلمان للسنوات الأربع المقبلة. 
وحصل شـــويبله على 501 صوت من أصل 
709 هـــي إجمالي أصـــوات أعضـــاء البرلمان. 
واعترض 173 نائبا علـــى تولي الرجل منصب 
رئيس البرلمـــان، فيما امتنع باقي الأعضاء أو 

غابوا عن جلسة التصويت.
ويخلف شـــويبله بذلك السياسي البارز في 
الاتحاد المسيحي، نوربرت لامرت، الذي ترأس 

البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية. 
وفـــي خطابه عقـــب إعـــلان النتائـــج، قال 
شويبله ”أتوجه بالشـــكر إلى نوربرت لامرت.. 
لقد كان رئيسا عظيما للبرلمان خلال السنوات 

الماضية“. 
ومضى مخاطبـــا نواب البرلمـــان ”أود أن 
أشـــكركم أيضا على الثقة التي أوليتموها إلى 

شـــخصي بانتخابي لهذا المنصـــب“.  ويحق 
لحـــزب البديل من أجل ألمانيا شـــغل مثل هذا 
المنصـــب بما أنـــه كتلة نيابية. لكـــن الأحزاب 
الأخرى عارضت مرشـــحه البريشـــت غلاســـر 
بســـبب مواقفه إزاء الإســـلام الذي يشـــير إليه 
بأنـــه ”عقيدة“ لا تشـــملها حريـــة الديانة التي 

يضمنها الدستور.
وكثـــف اليمين القومي الألماني حملته ضد 
الهجرة والإسلام إبان السباق الانتخابي، وقد 
تزامن معها ارتفاع شـــعبيته في اســـتطلاعات 
الـــرأي، مـــا أدى إلـــى ضغـــوط علـــى حـــزب 

المستشارة أنجيلا ميركل.
وبرنامـــج الحزب معارض للهجرة بشـــكل 
كبير، ومعاد للمســـلمين بشـــكل خـــاص. ودعا 
الحـــزب إلى حظـــر مـــآذن المســـاجد ويعتبر 

الإسلام معارضا للثقافة الألمانية.

الحرب على ميركل

استهدف الحزب ميركل، موجها إليها تهمة 
الخيانة وتعريض أمن البلاد للخطر.

في المقابل هاجمت الأحزاب الكبيرة البديل 
مـــن أجل ألمانيا للحد مـــن تقدمه، معتبرين أن 
البـــلاد التي عانـــت من النازية يجـــب أن تمنع 

وصول اليمين المتطرف إلى البرلمان.
لذلك شـــكل وصول اليميـــن المتطرف إلى 
البرلمـــان صدمة لقســـم كبير من الـــرأي العام 
الألمانـــي، الذي مازال يعيش تحت وطأة  عقدة 
النازيـــة. وســـبق لليمين أن خـــرق العديد من 

المحرمـــات الوطنيـــة خلال حملتـــه خصوصا 
تنديده بالتعويضات عن جرائم النازية.

كما تعهد أحد أبرز مســـؤوليه في البرلمان 
ألكسندر غولاند ”شن الحرب على ميركل“. أما 
زميلته أليس فيدل فتريد تشـــكيل لجنة تحقيق 

نيابية في مسألة استقبال اللاجئين.
إلا أن هذا الحزب يشـــهد انقســـامات حتى 
في صفوفـــه. فإحدى المســـؤولات فيه فراوكه 
بيتـــري اســـتقالت مؤخـــرا منـــددة بالتطـــرف 
القومـــي للحزب. وعبر يوزف شوســـتر رئيس 
الجاليـــة اليهودية عن قلقه. وقال ”لا استبشـــر 
خيـــرا، أقولها بصراحة“. وأضاف في مقال في 
أنه ”من المقلق  صحيفة ”يوديشـــه الغيماينه“ 
معرفة أن البرلمان بات فيه أشـــخاص يريدون 
إخفـــاء الماضي النازي ويؤلبـــون الرأي العام 

ضد المسلمين وطالبي اللجوء“.
الأحـــد  الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  وتظاهـــر 
فـــي برلين ضد دخـــول اليميـــن المتطرف إلى 

البرلمان.
وفـــي الوقت الحالي لن تكون أمام البرلمان 
مهـــام كبيـــرة لأن الحكومـــة الحالية برئاســـة 
ميركل ستتولى الثلاثاء رسميا تسيير الأعمال 

إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وبدأت محادثات صعبة في هذا الصدد بين 
ثلاثة تشكيلات لكل منها برنامج يختلف كثيرا 
عـــن الآخرين وهي المحافظـــون بزعامة ميركل 

والليبراليون وحزب الخضر.
ومن المقـــرر أن تســـتمر المحادثات حتى 

نهاية العام الحالي وربما تتواصل في 2018.
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في 
العمق

اليمين المتطرف يتعهد بعصر جديد في ألمانيا
[ دخول غير مسبوق للقوميين في البرلمان منذ الحرب العالمية الثانية  [ ميركل في موقع ضعيف في مستهل ولايتها الرابعة

[ المحادثات ستختبر جدية الوعد الروسي بإحراز تقدم في ملف المعتقلين

وصول القوميين إلى البرلمان شكل 
صدمة لقســـم كبير مـــن الرأي العام 
الألمانـــي، الـــذي مـــازال يعيش تحت 

وطأة عقدة  النازية

◄

{ممثلو المعارضة الســـورية أعاروا اهتماما خاصا بقضية الأسرى والرهائن في محادثات أستانة 
٧ وأعربوا عن أملهم في إيجاد حل لهذه القضايا}.

خيرت عبدالرحمنوف 
وزير خارجية كازاخستان

{فـــوز البديـــل من أجـــل ألمانيا بمقاعد فـــي البرلمان، يعتبـــر نتيجة طبيعية، إذا مـــا وضعنا في 
الحسبان تصاعد وتيرة التصريحات التي تشجّع على عداء المسلمين والأجانب}.

 أيمن مزيك
رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا

ــــــواب الأحزاب اليمينية  دشــــــن المشــــــهد السياســــــي في ألمانيا مرحلة جديدة عقب وصول ن
ــــــدة وعقب النجاح التاريخي الذي ناله القوميون في  ــــــى البرلمان في تركيبته النيابية الجدي إل
ــــــرة. وقد عاد اليمين المتطرف للمرة الأولى إلى البرلمان الألماني  الانتخابات الفيدرالية الأخي
ــــــواب الجديد، لتنتقل بذلك  ــــــذ الحرب العالمية الثانية كقوة سياســــــية ثالثة في مجلس الن من
الحياة السياســــــية في برلين المعتادة منذ عقود على تبادلات مسيّسة بين الأحزاب وسياسة 
التحالف إلى إعلان الحرب ضد المنافســــــين، وبدت بذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
المدافعــــــة عن المهاجرين والمبادئ الأوروبية الحرة، في موقف ضعيف في مســــــتهل ولايتها 

الرابعة.

تتجـــه أنظار الســـوريين إلى  } إســطنبول – 
العاصمـــة الكازخيـــة، حيـــث ينطلـــق مؤتمر 
أســـتانة 7 الاثنين القادم، والذي يســـتمر على 

مدى يومين. 
ويأمـــل الســـوريون فـــي أخبـــار ســـعيدة 
بشـــأن الإفراج عن معتقلين ومحتجزين، تقدّر 
منظمات حقوقية ومصادر بالمعارضة عددهم 
بعشـــرات الآلاف في سجون نظام بشار الأسد، 
حيث يتصدر هذا الملف جدول أعمال المؤتمر. 
ووفـــق بيان لـــوزارة الخارجيـــة الكازخية 
أصدرته الخميس الماضي، فإن الدول الضامنة 
للمفاوضـــات، وهـــي تركيا وروســـيا وإيران، 
اتفقت على أن تركّز هذه الجولة على المصادقة 
على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق 
ســـراح المعتقليـــن والمحتجزيـــن والرهائن، 
وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين. 
ونجحت اجتماعات أســـتانة السابقة، على 
مـــدار العام الجـــاري، في التمهيـــد لبدء وقف 
إطلاق نار في ســـوريا، نهايـــة العام الماضي، 
والتوصل، في مايو الماضي، إلى اتفاق مناطق 
خفض التوتر، والتي تم إقرار آخرها منتصف 
سبتمبر الماضي، بالتوافق على حدود منطقة 

خفض التوتر في محافظة إدلب (شمال).
وقـــال القيـــادي فـــي المعارضة الســـورية 
المســـلحة، عضو الوفد المفاوض في أستانة، 
العقيد أحمد عثمان فـــي تصريحات صحافية 
”أعتقـــد أن المعارضة ستشـــارك فـــي الجولة 
المقبلـــة لبحث نقـــاط مهمة، فمســـألة مناطق 
خفض التوتر نجحت بنســـبة بيـــن 70 بالمئة 
و80 بالمئـــة، ويجـــب أن ندخل فـــي مواضيع 

مهمـــة أخرى“. وتشـــمل هـــذه المناطق أجزاء 
من محافظات حلب (شـــمال) وحماة (وســـط) 
واللاذقية (غـــرب)، إضافة إلى إدلب ومحيطها 

(شمال غرب).
ومنذ الأســـبوع الماضـــي، تواصل القوات 
المســـلحة التركيـــة تحصيـــن مواقـــع نقـــاط 
المراقبة على خط إدلب- عفرين، بهدف مراقبة 

منطقة خفض التوتر في إدلب. 
وتابـــع عثمـــان قولـــه إن ”أبـــرز الملفات 
المطروحـــة هـــي ملـــف المعتقليـــن، وعملنـــا 

على هـــذا الملف في الجولات الســـابقة، ولكن 
تـــم تأجيلـــه، ووصلنـــا لمرحلـــة أن موضوع 
المعتقليـــن أصبح الملـــف الأول في مباحثات 

أستانة القادمة“. 
وتابع ”فـــي الجولة الســـابقة وصلنا إلى 
مرحلـــة متقدمة جـــداً، ولولا تدخـــل إيران في 
المرحلـــة الأخيرة، لـــكان قد تـــم توقيع اتفاق 
بشـــأن ملـــف المعتقليـــن، ولكـــن فـــي الجولة 
القادمة ســـيكون موضوعا مهما جدا بالنسبة 
لكل السوريين“.  وأوضح أن ”هناك وعودا من 

الروس بتوفر الجدية في هذا الملف، وستترجم 
هذه الوعود إلى واقع خلال الجولات القادمة“. 
ولفـــت رئيـــس اللجنـــة الإعلاميـــة لوفـــد 
المعارضـــة في أســـتانة، أيمن العاســـمي أنه 
”كان هنـــاك وعـــد فـــي نهاية مؤتمر أســـتانة 6 
منتصف ســـبتمبر الماضي في ما يخص ملف 
المعتقليـــن، وذُكر الملف فـــي البيان الختامي 

لهذا المؤتمر.
وحـــول جدول أعمال اجتماعات أســـتانة 7، 
أوضـــح العاســـمي، في تصريحـــات صحافية 
”ربما يكون هناك تقييم للاتفاقات الســـابقة في 
مسار أســـتانة، وهذا أهم اجتماع في المسار، 
لنحدد مدى مصداقية والتزام الأطراف الأخرى، 

وخاصة الروس“. 
وبـــرّر ذلك بأنـــه ”كان هنـــاك خروقات في 
الاتفاقات الســـابقة، فأســـتانة 7 ســـيركز على 
تقييم الاتفاقات الســـابقة، فضلا عن موضوع 

المعتقلين“. 
ورأى العاسمي أن ”مسار أستانة سيصبح 
مســـارا حقيقيـــا إذا تـــم الالتـــزام بالاتفاقات، 
وسيكون مســـارا معتمدا بشـــكل كبير، وعلى 

أساسه تترتب أمور كثيرة“. 
وأردف ”كان هنـــاك وعد مـــن رئيس الوفد 
الروســـي ألكســـندر لافرنتييف بأنه ســـيزور 
دمشـــق، خلال 15 يوما بعـــد الاجتماع الأخير 
منتصـــف الشـــهر الماضي، وســـيفتح الملف 
مع النظام وســـنرى مدى التـــزام الروس بذلك، 
وقدرتهم على الســـيطرة علـــى النظام في ملف 
المعتقليـــن، لأن إيـــران لهـــا يد مباشـــر فيه“.

وأعتبـــر أن ”ملف المعتقلين ســـيكون اختبارا 

للـــروس، ونتوقـــع حـــدوث انفراجة فـــي هذا 
الملف، فلدى جميع الأطراف جدية“.

وأضـــاف ”الطرف التركـــي الضامن للملف 
يتمتـــع بالجدية، لكـــن يعتمد ذلـــك على مدى 
جدية الـــروس، والتزامهـــم بوعودهم، وأعتقد 

أنه سيكون هناك تقدم“. 
وأكـــد رئيـــس اللجنـــة القانونيـــة في وفد 
المعارضة السورية، ياســـر الفرحان، مشاركة 

المعارضة في الاجتماعات المقبلة.
وأوضـــح الفرحان في تصريحات صحافية 
أن أهـــداف الوفـــد تتمثل في ”منع اســـتهداف 
المناطق المحرّرة، وضمان تخفيف التصعيد، 
حقنا للدم الســـوري، ولتبقى الثورة مســـتمرة 
فيهـــا لتحقيق أهدافها، وحل قضية المعتقلين 
وإطلاق ســـراحهم، بناء علـــى مطالبات الوفد، 
وعلـــى مـــا تـــم التوصـــل إليـــه فـــي الجولات 

السابقة“. 
وخلُص المعارض السوري بأن ”المشاركة 
تأتـــي كذلـــك لتهيئة ظـــروف نجـــاح الانتقال 
السياســـي، وفق القـــرارات الدولية، وإفشـــال 
المشـــاريع البديلـــة للنظـــام وداعميـــه، فـــي 
فرض مصالحات قهر وإذعـــان، تحت القصف 

والحصار والتجويع والتهجير“. التحرر من قبضة داعش والبقاء في سجن النظام

تحديات صعبة أمام المستشارة الألمانية

أستانة 7.. دورة مفاوضات سورية جديدة عن أبواب سياسية مغلقة

 ياسر الفرحان:
مشاركة المعارضة تأتي 

لتهيئة ظروف نجاح 
الانتقال السياسي



} واشنطن – وضع نائب الرئيس الاميركي 
مايـــك بنس حـــزب اللـــه اللبنانـــي بوصفه 
مجموعـــة إرهابيـــة لا تختلـــف عـــن تنظيم 
القاعـــدة مؤكدا أن تفجير مقـــر المارينز في 
بيروت عام 1983 واســـفر حينـــذاك عن مقتل 
241 أميركيا هو واحد من سلســـلة اعتداءات 

تشمل هجمات 11 سبتمبر 2001.
وتوقفـــت مصـــادر أميركيـــة مراقبة عند 
الاســـتراتيجية التي تنتهجها إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب لمواجهة حـــزب الله والتي 
تختلف في الشـــكل والمضمون عن تلك التي 
كان معمـــولا بها في عهـــد الرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما.
ورأت هذه المصـــادر أن ”عقيدة أوباما“ 
فـــي التعاطي مـــع الملـــف الإيرانـــي كانت 
تتوخى مـــداراة طهران وتشـــديد العقوبات 
على حزب الله بصفته ميليشيا تابعة لإيران.

وعلى الرغم مـــن أن بعض المنابر اعتبر 
أنّ في تلك العقيـــدة تناقضا بنيويا، غير أن 
بعض المختصين لمسار العلاقات الأميركية 
الإيرانية فســـروا الأمر بأن واشنطن تتعامل 
مع إيـــران بصفتها دولـــة وتقاربها بقواعد 
التعامل مـــع الدول، فيما تتعامل واشـــنطن 
مـــع حزب الله بصفته ميليشـــيا تندرج وفق 
التصنيـــف الأميركـــي على لوائـــح الإرهاب 
بغـــض النظر عن مســـار المفاوضـــات التي 
كانـــت جاريـــة مـــع طهـــران بشـــأن الاتفاق 

النووي.
وكان دبلوماسيون أوروبيون قد لاحظوا 
ميليشـــيا  مـــع  تعاملـــت  أوبامـــا  إدارة  أن 
حـــزب الله على نحـــو يختلف عـــن تعاملها 
مـــع ميليشـــيات تابعـــة لإيران نشـــطت في 

العراق.
ورأى هـــؤلاء أن واشـــنطن تتعامـــل مع 
امتـــدادات إيران على نحـــو انتقائي وفق ما 
يتناســـب مع اســـتراتيجياتها في المنطقة، 
بحيث أن غض الطرف عن الميليشـــيات في 
العراق، بما في ذلك ”قوات الحشد الشعبي“ 
ومكوناتها، يرتبـــط بالحرب التي تخوضها 
واشنطن على رأس التحالف الدولي لمكافحة 
داعش، وحاجتها إلى هذه الميليشـــيات في 

تلك الحرب.
بيـــد أن تبـــدلا كبيـــرا طـــرأ علـــى هـــذه 
الاســـتراتيجية منذ دخول دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض في أول العام الجاري.

تغير الاستراتيجية الأميركية 

تؤكد مراكز الدراســـات الأميركية أن هذا 
التبـــدل لا يعود إلى رغبات ترامب المرشـــح 
التي أعلنها أثنـــاء حملته الانتخابية في ما 
يتعلـــق بإيـــران وبالاتفاق النـــووي، بل هو 
اســـتراتيجيات الأجهزة  حصيلة تغير فـــي 
العسكرية والأميركية في الولايات المتحدة، 
وهو ما يفسر اختلاف المؤسسات الأميركية 
مع الرئيس الأميركي فـــي ملفات مثل تقييد 
دخول مواطني دول إســـلامية إلى الولايات 
المتحـــدة والعلاقـــة مـــع الحلف الأطلســـي 
والاتحـــاد الأوروبـــي والموقف مـــن اتفاقية 
المناخ ومســـألة النقاش المتعلـــق باتفاقية 
نافتا…إلـــخ، فيمـــا غـــاب الخـــلاف بين هذه 
المؤسسات على موضوع التعامل مع إيران 

وحزب الله.
ورأى خبراء في الشـــؤون الاستراتيجية 
أن الإدارة الأميركيـــة تتعامل مع ملف حزب 
اللـــه وعلى خـــلاف الإدارة الســـابقة، بنفس 
الروحيـــة التـــي تتعامـــل بهـــا مـــع الحالة 
الإيرانية وفـــق الاســـتراتيجية التي أعلنها 
الرئيس الأميركي في 13 من الشهر الجاري.

لكن اللافت أيضا أن واشـــنطن تعيد فتح 
ملف حزب الله منذ نشأته وتعود لمحاسبته 
على ســـجّله الإرهابي ضد الولايات المتحدة 

منذ ثمانينات القرن الماضي.
وقد كان لافتا للمراقبين في العالم تنظيم 
واشـــنطن، الإثنيـــن، احتفال لإحيـــاء ذكرى 
التفجير الذي تعرض له مقر مشـــاة البحرية 

الأميركية في بيروت منذ 34 عاما.
ورأى هـــؤلاء أن واشـــنطن تظهـــر الأمر 
بصفته حســـابا قديما بينها وبين حزب الله 

وأنه بـــات من الضـــرورة تصفيته واعتباره 
تشـــوّها أصاب التاريخ العسكري الأميركي 
في تلك الفتـــرة ولم تعمد الإدارات الأميركية 

المتلاحقة منذ ذاك على تصحيحه.
وقـــد صـــرّح نائـــب الرئيـــس الأميركي 
مايك بنس في ذلـــك الاحتفال أن تفجير مقر 
المارينـــز في بيروت عام 1983 كان الشـــرارة 

التي أطلقت الحرب على الإرهاب.
واعتبـــر المراقبـــون أن بنـــس يعلن من 
خـــلال كلماته أن الحـــرب علـــى الإرهاب لم 
تنته بســـقوط الرقة في سوريا بعد الموصل 
فـــي العراق، وأن أصل هـــذا الإرهاب لا يبدأ 
بالقاعدة وبعده داعش، بل بظهور حزب الله 
وعملياته التي اســـتهدفت مصالح الولايات 

المتحدة في الشرق الأوسط.
وفي كلمة ألقاها فـــي أحد مقارّ المارينز 
في واشـــنطن، حمل بنس بعنف على طهران 
ورأى أن الهجـــوم الـــذي أســـفر حينذاك عن 
مقتـــل 241 أميركيـــا هـــو واحد من سلســـلة 
اعتداءات تشـــمل هجمات 11 ســـبتمبر عام 

.2001
وقال بنس ”منذ 34 عامـــا، دُفعت أميركا 
إلـــى الحرب ضد عدو لا يشـــبه أي عدو آخر 
واجهنـــاه مـــن قبـــل“. وأضـــاف أن ”تفجير 
ثكنـــات بيروت شـــكل الشـــرارة التي أطلقت 
حربـــا نخوضها منـــذ ذلك الحيـــن، الحرب 

الشاملة على الإرهاب“.
وكانـــت لجنـــة العلاقـــات الخارجية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي قد أقرت الشـــهر 
لتشـــديد  قانونيـــن  مشـــروعي  الماضـــي 
ميليشـــيات  علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات 
حـــزب الله. ويشـــمل المشـــروعان إجراءات 
أوسع، وأشـــخاصا ومؤسسات على ارتباط 
بميليشـــيات حزب الله ودول خارجية داعمة 

له.
وتشـــمل العقوبـــات تجميـــد الأصـــول، 
وحجـــب التعامـــلات المالية، ومنـــع إصدار 
تأشـــيرات الســـفر إلى الولايـــات المتحدة. 
وتســـمّي مؤسســـات تابعة لحـــزب الله مثل 
”بيت المـــال“ و“جهاد البناء“ و“هيئة الدعم“ 
و“قســـم العلاقـــات الخارجية فـــي الحزب“ 
و“المنظمة الأمنيـــة الخارجية“، إضافة إلى 
و“المجموعة  وإذاعـــة ”النور“  قناة ”المنار“ 

اللبنانية للإعلام“.
وكان حـــزب اللـــه قد باشـــر نشـــاطه في 
ثمانينـــات القـــرن الماضي تحت مســـميات 
الجهـــاد  ”منظمـــة  أشـــهرها  كان  متعـــددة 
الإســـلامي“ التي تولت خطـــف وقتل رهائن 
غربييـــن. وقد دخل عامل المـــال والمقايضة 
مع طهران في ســـبيل إطلاق سراح الرهائن، 
فيما شهدت باريس وعواصم أوروبية أخرى 
تفجيـــرات وقفـــت إيـــران وراءهـــا كواجهة 
للخلاف بيـــن طهـــران والغـــرب عامة حول 
مجموعة مـــن الملفـــات انفجرت بعـــد قيام 

الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.
لكن اللافت في تصريحات نائب الرئيس 
الأميركي أنه حمّل حزب الله مسؤولية ظهور 

الإرهـــاب الذي ”حمل القـــوات الأميركية إلى 
العالم الأوســـع، مـــن لبنان الـــى ليبيا ومن 
نيجيريا إلى أفغانســـتان ومن الصومال إلى 
العـــراق والكثير من مياديـــن القتال الأخرى 

بينها“.
ورأى مراقبـــون أميركيون أن تصريحات 
بنـــس تأتي من ضمن أجـــواء إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب لممارســـة أقصـــى أنـــواع 
الضغـــوط ضد إيـــران وفق الاســـتراتيجية 
الجديدة ضـــد طهران. وقـــد كان لافتا أيضا 
مـــا أكده مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي 
هربرت مكماستر، الاثنين، من أنّ مَن فجروا 
مقـــر المارينز في لبنان عـــام 1983 أصبحوا 

الآن قادة في حزب الله.
ومنذ توليه السلطة، اتخذ ترامب مواقف 
مناهضـــة للاتفـــاق الذي ينـــصّ على وضع 
قيـــود علـــى برنامج إيـــران النـــووي مقابل 
تخفيف العقوبـــات المفروضـــة عليها فيما 
تعهّد بمواجهة نفوذ الجمهورية الإســـلامية 

في أنحاء الشرق الأوسط.
ويعتبر البيت الأبيض أن الاتفاق النووي 
الذي اُبـــرم في عهد الرئيس الســـابق باراك 
اوبامـــا، ســـمح بتجاهل الولايـــات المتحدة 
لدعم طهران للمجموعات المســـلحة وتمويل 

الارهاب في المنطقة.
ورغـــم أن ترامب لم يعلن الانســـحاب من 
الاتفـــاق النـــووي إلا أنه رفـــض المصادقة 
علـــى تقاريـــر دولية أكدت أن إيـــران ملتزمة 
بتعهداتهـــا في الاتفاق النـــووي، معتبرا أن 
مـــا تقوم به إيـــران لا يتوافق مـــع المصالح 

الأميركية.
وقـــد أتـــاح قـــرار ترامـــب للكونغـــرس 
الأميركـــي خـــلال 60 يومـــا النظـــر فـــي أمر 
الاتفـــاق بما يطلق يد الســـلطة التشـــريعية 
الأميركيـــة في فـــرض عقوبـــات جديدة ضد 
إيـــران، وبما يعرقـــل أي تطبيـــع اقتصادي 

دولي مع إيران حتى لو بقيت الدول الخمس 
الأخـــرى الشـــريكة في هذا الاتفـــاق النووي 

داخل هذا الاتفاق.
وذهـــب مايـــك بنـــس مذهـــب الرئيـــس 
الأميركـــي حيـــن أكد فـــي مقـــر المارينز في 
واشنطن أن ”الرئيس لن يقف مكتوف الأيدي 
بينما يخطط آيـــات الله في طهران لهجمات 

مثل الهجوم المروع الذي نتذكره اليوم“.
أن  إلـــى  أميركيـــون  مراقبـــون  ويلفـــت 
شـــخوص الإدارة الأميركيـــة منســـجمة مع 
ترامب في مسألة مواجهة إيران، لا سيما أن 
عددا من مسؤولي هذه الإدارة بمن فيهم كبير 
موظفي البيت الأبيض جون كيلي ومستشار 
الأمـــن القومي هربـــرت ريموند ماكماســـتر 
واجهوا مجموعات مســـلحة مرتبطة بإيران 

خلال مهماتهم العسكرية في العراق.
ولفـــت المراقبـــون ربط بنس حـــزب الله 
بالإرهاب المنتشر في العالم وهو ما يخالف 
روايـــة ســـابقة تضـــع تاريخـــا للإرهاب في 
الســـياق الأميركي منذ اعتداءات 11 سبتمبر 

الشهيرة.
وقد اتهم نائب الرئيـــس الأميركي حزب 
الله المدعوم مـــن إيران بتنفيذ الهجوم على 

مقر المارينز في 1983.
وقـــال بنـــس إن ”العمل الوحشـــي الذي 
جمعنا هنـــا اليوم كان مـــن تخطيط وتنفيذ 
إرهابيي حزب اللـــه“. وأضاف ”ضاعفنا في 
ظل قيادة الرئيس ترامـــب التزامنا بتعطيل 
شبكة حزب الله الإرهابية وجلب قادتها إلى 

العدالة“.

الأولوية لمواجهة حزب الله

يقـــول خبـــراء في شـــؤون الإرهـــاب في 
الولايـــات المتحـــدة أن تصريحـــات بنـــس 
لا تأتـــي من فـــراغ بل مكملة لســـياق منذ أن 

عرضـــت إدارة ترامـــب مبالـــغ ماليـــة مقابل 
معلومات تقود إلى قيادات في حزب الله.

الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وكانـــت 
أعلنـــت الشـــهر الماضي عن مكافـــأة بقيمة 
ســـبعة ملاييـــن دولار لأي معلومـــات تؤدي 
إلـــى اعتقال القيادي بميليشـــيات حزب الله 
اللبنانية، طلال حميّة وخمسة ملايين دولار 
لأي معلومـــات عـــن قيادي آخـــر يدعى فؤاد 

شكر.

وبحســـب الخارجيـــة الأميركيـــة، فـــان 
حميّة ”يدير الذراع الإرهابية الدولية لحزب 
الله“، وقـــد ”ارتبط بالعديد مـــن الاعتداءات 
الإرهابيـــة“ و“عمليـــات خطـــف اســـتهدفت 

أميركيين“.
أما شـــكر، فهو بالنســـبة إلى واشـــنطن 
”قيادي عســـكري كبير في قوات التنظيم في 
جنـــوب لبنان“، وهو ضالع في الهجوم الذي 
أوقع أكثـــر من 200 قتيل في صفوف مشـــاة 
في بيروت في  البحرية الأميركية ”المارينز“ 

.1983
وأكـــد منســـق مكافحـــة الإرهـــاب فـــي 
الخارجيـــة الأميركيـــة، ناتـــان ســـايلز، في 
حينهـــا، أن مواجهة حزب اللـــه هي أولوية 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشـــار ســـايلز إلى أن المكافآت المالية 
التي أعلنت عنها الوزارة للقبض على حميّة 
وشـــكر هي ”خطوة جديدة لزيادة الضغوط 

عليهما وعلى تنظيمهما“.
ودعـــا حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة إلى 
تصنيف الحزب اللبناني المدعوم من إيران 
القيام بـ“الفصل  وعـــدم  إرهابية“  كـ“منظمة 
بين ذراع سياســـية للحزب وذراع  الخاطئ“ 
عسكرية. وقال ”حزب الله تنظيم إرهابي من 

الألف إلى الياء“.
الـــذراع  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعتبـــر 
العســـكرية لحزب الله تنظيما إرهابيا، ولكن 
ليـــس ذراعـــه السياســـية التي تشـــارك في 

الحكومة اللبنانية.
ولـــم تعـــد الإدارة الحالية في واشـــنطن 
تتعامـــل مع حـــزب الله على نحـــو منفصل 
من تعاملهـــا مع إيران على مـــا كان يتم في 
ظـــل إدارة أوباما، فقد قال بنس ”كلنا نعرف 
اللـــه)  (حـــزب  الإرهابيـــة  المجموعـــة  أن 
هـــي عبـــارة عـــن وكيـــل للدولة الأساســـية 
الراعيـــة للإرهاب“، بما يعني أن واشـــنطن 
فـــي مواجهتها للحزب إنمـــا هي حرب ضد 

إيران.
ويرى دبلوماســـيون غربيـــون أن خطاب 
الإدارة الأميركيـــة ضـــد إيران وحـــزب الله 
يجيب على أسئلة كثيرة حول الاستراتيجية 
المتحـــدة  الولايـــات  ســـتنتهجها  التـــي 
فـــي المنطقـــة بعـــد داعـــش. وتعتبـــر هذه 
الأوســـاط أن خطابي ترامب وبنس يعلن أن 
الحـــرب ضد الإرهـــاب لم تنتـــه وأن الفصل 
المتعلـــق بحزب الله ســـيكون جـــزءا مكملا 
مـــن ســـياق الحرب الشـــاملة ضـــد الإرهاب 

وجذوره.
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هربرت ماكماستر:

من ارتكبوا تفجير مقر 

المارينز أصبحوا قادة

في حزب الله

الإدارة الأميركيـــة الجديدة تتعامل 

مـــع ملـــف حـــزب اللـــه  علـــى خلاف 

الإدارة السابقة، وبنفس الروح التي 

تتعامل بها مع إيران

◄

في 
العمق

{إيـــران تخضع لحكم نظام دكتاتوري يعمل على نشـــر الفوضى فـــي كافة أنحاء العالم، وخطره 

يزداد باعتبار أن طهران أكبر دولة راعية للإرهاب}.

 دونالد ترامب
 الرئيس الأميركي

{الإرهاب لا يضرب ويهدد مصر ودولاً عربية فقط، بل يهدد المنطقة والشرق الأوسط وأوروبا 

فهو التحدي الحقيقي للإنسانية والاستقرار وللأمن في العالم كله}.

عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري

تفجير مقر المارينز في بيروت وجه من إرهاب 11 سبتمبر

توجه صارم لتصحيح التاريخ العسكري الأميركي 

واشنطن تفتح حسابا قديما بينها وبين حزب الله

[ مايك بنس يصف تفجير مقر المارينز بالشرارة التي أطلقت الحرب على الإرهاب  [ واشنطن تدعو أوروبا إلى التصدي لحزب الله 
أعادت تصريحات نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مايك بنس في ذكرى تفجير مقر 
المارينز في بيروت عام 1983 التســــــاؤل حول جذور التطرف وأســــــبابه، وأشار بنس بأن 
التفجير كان الشــــــرارة التي أطلقت الحرب على الإرهاب. ليخالف الحجة الأميركية لهاته 
الحرب والمتمثلة في أحداث 11 ســــــبتمبر عام 2001. وبهذه التصريحات تفتح واشــــــنطن 
ملف حزب الله منذ نشــــــأته وتعود لمحاسبته على ســــــجله الإرهابي ضد الولايات المتحدة 
منذ ثمانينات القرن الماضي. تؤكد صرامة استراتجيتها الجديدة ضد إيران وميليشياتها 

الذي أعلنها دونالد ترامب في 13 عشر من أكتوبر الجاري.



} تفاءل البعض بالتوافق السعودي-
العراقي غير أنه يظل تفاؤلا كسيرا. ذلك لأن 

العراق واقع تحت الحماية الإيرانية.
هناك ميليشيات مسلحة في العراق تدين 

بالولاء للولي الفقيه وهناك زعامات سياسية، 
في مقدمتها نوري المالكي، لا تنظر بعين 

الرضا إلى السعودية.
استعادة العراق عربيا ليست بالأمر 

اليسير ما لم يقرر العراق بنفسه العودة 
المريحة إلى محيطه العربي.

كانت هناك محاولات عربية في الماضي 
قد انتهت إلى فشل ذريع لا لشيء إلا لأنها لم 

تحظ بمباركة أميركية. اليوم تجري الأمور 
برعاية أميركية.

فهل ستخترق الرعاية الأميركية جدار 
المحظورات الإيرانية؟

السعوديون يعرفون كل شيء وإلا لما كان 
العاهل السعودي قد استقبل بنفسه، حيدر 

العبادي، رئيس الوزراء العراقي في احتفال 
نادر من نوعه وألقى أمامه كلمة هي بمثابة 

عهد أخوّة.
لن يسمع العراقيون في السعودية كلاما 

عقائديا ولا شعارات ثورية. السعودية ليست 
إيران لذلك فهي لا تتاجر بالعقائد ولا تصدّر 

الأزمات.
ما يسمعه العراقيون من السعودية وما 

سيرونه من أفعالها على أرض الواقع لا يمتّ 
بصلة إلى ما هم فيه من متاهة، ساهموا 

بطريقة أو بأخرى في شق دروبها إلى أن 
وصلوا إلى ما هم عليه اليوم من حالة عجز 
تام عن الحفاظ على وحدة وطنهم. العلاقة 

بالسعودية لا تقوم على الشعارات.
هناك حقائق تاريخية وجغرافية سعى 
السياسيون العراقيون ليقفزوا عليها في 

سنوات حكمهم القلقة بعد الاحتلال الأميركي 
عام ٢٠٠٣.

وما تلك الحقائق إلا العناصر التي 
تتشكّل منها هوية العراق التي شهدت 

السنوات الماضية محاولات حثيثة لتجريفها 
واللعب بمقوماتها، بدءا من تزوير واقعها 

من خلال تكريس البعد الطائفي الذي التهم 
جزءا مهما من النسيج الاجتماعي العراقي، 

فصار العراقيون يتلفتون طائفيا في ظل 
غياب مشروع وطني موحد يجمع بينهم.

وليس غريبا والحالة هذه أن ينتهي الأمر 
ببغداد إلى أن تكون محكومة من قبل سلطة 
طائفية تفرّق من حولها العراقيون، ولا تجد 
سندا لها حتى بين النخب الشيعية المثقفة 
التي نأت بنفسها عمّا يمكن أن يؤدي إليه 

سلوك حكومة تسيطر عليها الميليشيات التي 
لا هدف لها سوى الدفع بالعراق إلى الحضن 

الإيراني.

فبغض النظر عن هوس الحكومة 
العراقية في التلويح بما حققته من 

انتصارات على جبهتي الحرب على داعش 
واستعادة المناطق المتنازع عليها، فإن تلك 

الحكومة لم تنجح في أن تكون حكومة وحدة 
وطنية.

ما شهدته المدن ذات الأغلبية السنية 
من إبادة بشرية وتهديم شامل سيقف دائما 

حائلا دون قيام مصالحة وطنية حقيقية، 
كما أن تعامل الحكومة مع الملف الكردي قد 
احتوى على الكثير من سوء الفهم الذي لن 
يدفع بالأكراد في اتجاه بغداد نظرا لفقدان 

الثقة.
في حقيقتها فإن حكومة بغداد هي 

أضعف من أن تمثل العراق الموحّد. ولم 
يحدث ذلك الضعف إلا بسبب السياسات 

الطائفية التي ما تـزال تلك الحكـومة 
تعتمدها في تصريف شـؤون رعاياها 

مستندة في ذلك إلى دعم إيراني لم يكن 
الهدف منه إلا إبقاء العراق دولة فاشلة 

لا يرى حكامها حلاّ لأزماتها إلا من خلال 
اللجوء إلى الميليشيات.

لذلك فإن العرض السعودي لن يحدث 
أثرا في العراق ما لم تملك الحكومة العراقية 
الإرادة الحرة والمستقلة. وهو تطور لا يمكن 

أن يقع من غير أن تتم إعادة النظر في 
السياسات التي أنهكت العراقيين وعرّضت 

جزءا عظيما منهم للهلاك.
فالعرض السعودي وإن طغت عليه لغة 
الاقتصاد هو عرض سياسي يمكن أن يعثر 

العراق من خلاله على لحظة توازن تبعده عن 
الانحيازات العقائدية التي ذاق العراقيون 

ن  مرارتها وصار عليهم اليوم أن يبحثوا عمَّ
يمدّ لهم يد العون لبناء دولتهم.

العراق والعرض 

يالسعودي

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} هل الرهان على تغيير العراق في محلّه؟ 
يطرح السؤال نفسه مجدّدا في ضوء الجولة 

العربية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر 
العبادي والتي شملت المملكة العربية 

السعودية ومصر والأردن.
قبل كل شيء، من المفيد التذكير بأن 

من يتعاطى من العرب حاليا في موضوع 
العراق لا يمتلك أي أوهام من أي نوع. 

هناك حسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار ما 
هو العراق في العام ٢٠١٧ وما هي إمكانات 
التغيير وحدوده، خصوصا في ظلّ الهيمنة 
الإيرانية على البلد الذي شارك في تأسيس 

جامعة الدول العربية في العام ١٩٤٥.
إذا كان ما يميّز المرحلة الراهنة في 
العراق، فما يميزها هو وجود هامش 
للمناورة لدى العبادي سمح له بزيارة 
الرياض والقاهرة وبغداد. لكنّ لهامش 

المناورة هذا حدودا ضيقة جدا أيضا. ظهر 
ضيق هذه الحدود عندما ردّ رئيس الوزراء 

العراقي على وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون الذي دعا خلال زيارته للرياض 
إلى انسحاب كلّ الميليشيات الإيرانية من 
العراق. لم يجد العبادي ما يقوله سوى 

الدفاع عن ”الحشد الشعبي“ من منطلق أنّ 
مقاتليه ليسوا إيرانيين، بل عراقيون. زاد أن 

الحشد ”مؤسسة رسمية“ وأن ”علينا تشجيع 
مقاتلي الحشد لأنهم سيكونون أملا للبلاد 
وللمنطقة“. أيّ أمل للعراق والمنطقة عندما 

تكون ميليشيات مذهبية العمود الفقري 
للدولة، أيّ دولة؟

كلّ ما قاله تيلرسون كان وصفا لواقع 
لا يمكن الرضوخ له في حال كان العراق 

يريد أن يستعيد بالفعل دوره على الصعيد 
الإقليمي وأن يكون دولة مستقلّة. اكتفى وزير 

الخارجية الأميركي بالقول ”بالطبع، هناك 
ميليشيات إيرانية (في العراق). والآن، بما أن 

المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية شارفت 
على نهايتها، على تلك الميليشيات العودة 

إلى موطنها. على جميع المقاتلين الأجانب 
العودة إلى ديارهم“.

أين الخطأ في ما قاله تيلرسون؟ هل 
من عيب في دعوة إيران إلى الانسحاب من 

العراق والتوقّف عن فرض سياساتها عليه؟ 
هل عيب أن ترفض دولة، أيّ دولة في العالم، 
أن تكون مرتبطة بميليشيات مذهبية، بغض 

النظر عن هوية المقاتلين المنتمين إلى هذه 
الميليشيات؟

هناك بكل تأكيد من سيقول إن العراق 
بلد سيّد حرّ وأنّ من حقه أن يدعو من يريد 

من جيوش أجنبية إلى أرضه. مثل هذه 
المناورات الكلامية لا تمرّ على أحد. هناك 
وضع عراقي عجيب غريب يبدو العبادي 

عاجزا عن التخلص منه. يتمثّل هذا الوضع 
في أن إيران تعمل على فرض أمر واقع في 

العراق من منطلق أن تجربتها هي التجربة 
التي لا بدّ من تكريسها. إنّها تجربة ”الحرس 
الثوري“ في إيران. لا بدّ من أن يكون ”الحشد 

الشعبي“ على غرار ”الحرس الثوري“. لا 
بدّ من أن يكون حاميا للمصالح الإيرانية 
في العراق والمشرف الأعلى على السياسة 

العراقية.
ليس العبادي العراقي الوحيد الذي 

يحاول التملص من إيران ومسايرتها في 
الوقت ذاته. تبدو مهمّة رئيس الوزراء 

مستحيلة في غياب تطوّر على الصعيد 
الإقليمي يعيد إيران إلى حجمها الطبيعي.

التقى العبادي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
في البحر الميّت على هامش القمة العربية 

التي انعقدت في الأردن في آذار-مارس 
الماضي. بعد ذلك زار الرياض في حزيران-

يونيو الماضي. شهدت الأشهر القليلة 
الماضية إعادة فتح معبر عرعر الحدودي 

بين العراق والمملكة، وزيارات متبادلة بين 
مسؤولين عراقيين ومسؤولين سعوديين. 

كذلك زار الرياض وأبوظبي الزعيم الشيعي 
العراقي مقتدى الصدر الذي ذهب حديثا إلى 

عمّان وقابل الملك عبدالله الثاني بعد يوم 
واحد على زيارة العبادي للعاصمة الأردنية.

هناك بكل بساطة أحداث تتسارع على 
صعيد العلاقات العراقية-العربية. هناك 

إيجابيات وهناك سلبيات. ليس أمام 
الجهة العربية سوى التشجيع على تراكم 

الايجابيات لعلّ وعسى تحصل معجزة 
وينزاح أخيرا الكابوس الإيراني عن العراق. 

وهو كابوس استمرّ طويلا، بل أكثر بكثير 
ممّا يجب.

في النهاية أي حيدر العبادي يجب أن 
نصدّق؟ الواضح أن الرجل صادق إلى حدّ 
كبير، على الرغم من أنه لا يزال أسير فكر 

”حزب الدعوة“ الذي ينتمي إليه نوري 
المالكي أيضا. لو لم يكن صادقا لما بذل كلّ 

تلك الجهود من أجل إعادة العلاقات إلى 
طبيعتها بين العراق ودول عربية مهمّة مثل 
السعودية ومصر والأردن. إنّه صادق أيضا 

في رغبته في المحافظة على وحدة العراق 
والتصدّي لـ”داعش“، علما أنّ لا تفسير 

لمواقفه التي جعلت الأكراد أمام خيار واحد 
هو الذهاب بعيدا في السعي إلى الاستقلال. 
تصرّف العبادي في الموضوع الكردي وكأنه 

لا يعرف أن مسعود البارزاني ما كان ليذهب 
إلى حدّ إجراء الاستفتاء الشعبي في موعده، 

لولا أنّه وجد نفسه أمام حكومة عراقية 
ترفض مبدأ الشراكة في الحكم وتصرّ على 
قيام دولة دينية لا يمكن للأكراد القبول بها 

بأيّ شكل.
هل ينجح العبادي في تغليب الإيجابيات 
على السلبيات، ويسهّل في الوقت ذاته على 

مسعود البارزاني القيام بخطوة تراجعية 
تنقذ ماء الوجه بالنسبة إليه، خصوصا بعد 

الهزيمة التي لحقت به في كركوك؟
لا شكّ أن الرجل في وضع لا يحسد 

عليه. لا شك أيضا أنّه لا بد من الاعتراف بأن 
زيارته الأخيرة للسعودية كانت خطوة جريئة 

وذلك في وقت تتعاطى فيه إيران مع المملكة 
بصفة كونها عدوّا لها.

يبقى أنّ لا خيار آخر غير خيار الرهان 
على العراق وعودة العراق وعلى المرجعية 

الشيعية في النجف التي على رأسها آية 
الله السيستاني الذي ليس من أتباع ولاية 
الفقيه. يدعم السيستاني العبادي كما أنه 
ليس مقتنعا بأهلية نوري المالكي كرئيس 

للوزراء.
هناك قوى في داخل العراق لا تزال تعمل 
من أجل تأكيد أن البلد صار تحت السيطرة 

الكاملة لإيران، وأن ”الحشد الشعبي“ 
بالنسبة إلى العراقيين مثل ”الحرس الثوري“ 

بالنسبة إلى الإيرانيين. هناك في المقابل 
بين العرب من لا يزال يؤمن بضرورة إضاءة 
شمعة في هذا الظلام العراقي وأن بلدا مثل 

العراق لا يمكن أن تحكمه إيران بواسطة 
أشخاص دخلوا إلى بغداد على دبابة 

أميركية وما لبثوا، فور نزولهم من الدبابة، 
أن بدأوا الحديث عن ”المقاومة“، أي عن 

التصدي للوجود الأميركي.
في النهاية، لن يصحّ إلا الصحيح مهما 

طال الزمن ومهما ذهبت إيران في عملية 
التطهير ذات الطابع المذهبي التي تقوم بها 
في مناطق عراقية عدّة، بدءا ببغداد. الواقع 

يقول إنه لا يمكن في هذه الأيام سوى الرهان 
على العبادي، على الرغم من أن أقصى ما 

يستطيع الذهاب إليه هو الدفاع عن شرعية 
”الحشد الشعبي“ ودعوته إلى الانسحاب من 

كركوك، في وقت كان ”الحشد“ يشرف على 
عملية تهجير ما يزيد على مئة ألف كردي من 

المدينة المتنازع عليها.

إضاءة شمعة في الظلام العراقي

{الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يرى عراقا مســـتقرا، ولكـــن لا يجب أن يدور في محور 

إيران، والسعودية تستطيع أن تلعب دورا محوريا في هذه الإستراتيجية}.

هاربرت ماكماستر
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الأميركي

{مـــا يربط الســـعودية بالعراق ليـــس مجرد الجـــوار والمصالح المشـــتركة وإنمـــا أواصر الأخوة 

والتاريخ. ونأمل أن يسهم مجلس التنسيق السعودي العراقي في المضي إلى آفاق أرحب}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

}  حين ترى هذا الحشد من التناقضات فإنك 
تمسّ جوهر الأزمة العراقية، التي قال عنها 

جنرال أميركي  ”ن العراق كان كسبيكة صقلت 
لآلاف السنين وانصهرت لتكون وطنا اسمه 

العراق، لكننا طرقناها لتتفتت ولتتحول إلى 
قطع من الصعب إعادتها كإناء مكسور“، 

 وهو يتحدث أمام حشد من العلماء وأساتذة 
الجامعات العراقية. ثم أردف ”الوضع 

الطبيعي أن تكونوا أنتم، علماء هذا البلد، 
هناك في بلدكم وأولئك الفاسدون خارجه“.

 الأزمة الحقيقية تكمن في أن الشعب 
العراقي والكثير من الشباب الوطنيين 

المخلصين لم يشهدوا نوع التنازلات وكمّها 
التي قدمت على حساب وحدة العراق في 
ثلاثة مؤتمرات عقدتها المعارضة العراقية 

ضد النظام السابق، بدءا من العام ١٩٩١ 
في النمسا ولندن وصلاح الدين، و كان 

المعارضون من أصول شيعية لا يملكون 
قاعدة يقفون عليها،  والسنة المعارضون 

 يحكم أقرباؤهم في السلطة في بغداد وصلاح 
الدين والأنبار والموصل،  وظل الأكراد  وحدهم 

الأقوى الذين يحكمون إقليما محميا دوليا، 
وله ميزانية تبلغ ١٣ بالمئة من ميزانية الدولة 
العراقية وفق برنامج الغذاء والدواء،  ولديهم 

قدرة عسكرية يدافعون بها عن أنفسهم في 
ثلاث محافظات ودول ساندة، لذلك كانوا 

الأقوى في هذه المعادلة.

 وبعد احتلال العراق  وحل مؤسساته 
تغولت هذه المعادلة بالنسبة إلى الأكراد، 

ومارس الساسة الشيعة الحكم بنزعة 
الاستحواذ والانتقام، ولم يستفيدوا من 
تجربة الشركاء الأكراد في معاملة أبناء 
الطائفة، بل استعدُوهم واجتثّوهم من 

الوظائف العامة بكل قسوة وصفاقة، ووجد 
السنة أنفسهم أقلية ممثلة بحزب يكرهونه 

هو الحزب الإسلامي واجهة الإخوان 
المسلمين فتصارعوا فيما بينهم.

 لقد تحوّلت صداقات وقيم المعارضة إلى 
مجرد تاريخ وديون صغيرة تسدد بتنازلات 

الشيعية إلى الأكراد ورفع سقف تخصيصات 
الأمم المتحدة لهم إلى ١٧ بالمئة، ويقال إنه 

أصبح ٢٢ بالمئة بعد التنازل الذي قدمه 
الائتلاف الشيعي ليصوتوا على ترشيح 

نوري المالكي، وباعوا حليفهم إياد علاوي 
وقائمته العراقية.  أليست هذه وقائع، أم هي 

أضغاث أحلام؟
 الوضع الحالي تغير كليّا، فالساسة 
الشيعة ومرجعيتهم السياسية المعروفة 

ولا أقول الدينية، اصطدموا بغلوّ الأكراد 
الذين اعتقـدوا أن مسلسل التنـازلات 

سيستمرّ حتى وإن أعلنوا استفتاء سيفضي 
للاستقلال، هنا حدث الصدام الإقليمي وليس 

الوطني فحسب.  السنة أثبتوا قصورهم 
الفكري ونقصهم الوطني بمساندة بعضهم 

لمشروع الانفصال، الذي كانوا جل عمرهم 
يرفضونه، واعتبروا مغامرة العملية 

السياسية قد تمنحهم جـزءا يسيرا من 
مـواقع السلطة التي لم يصدقوا بعد أنهم 
فقدوها للأبد، مراهنين على التوازن الذي 
فرضه المحتل قبل أن يخرج وحلموا بأن 

العالم السني من حولهم سيساعدهم على 
استعادتها.

 فلا هم يساندون الحكم السابق 
ومعارضته للنظام القائم الآن بالكامل، 

ولا هم ينسلخون عنه ويؤسسون لقيادات 
تقنع محيطهم بجدوى المشاركة في العملية 

السياسية التي تورطوا فيها وانتفع البعض 
من النواب والوزراء منها شخصيا، بالرغم 

من أنهم يرون مدنهم تتحطم وعشائرهم 
تشرّد وشيوخهم يقتلون.

معادلة الإرهاب  هي معادلة المال والعقود، 
وشراهة الاستحواذ على الدور،  لا تهتم أبدا 

بالوطن وأحلامه وآماله، و بالرغم من ذلك 
فإن  الإشراقة الوحيدة التي قدمها المقاتلون 
في الجيش عند تحرير الموصل وقصباتها 

وقواه المساندة، قد تكون هي الضوء في 
نهاية النفق في المعادلة العراقية التي 

تعيش لحظات تفجّر قد لا تنتهي قريباً، 
برغم السياسة الهادئة التي يقودها حيدر 

العبادي، المكبّل من أب وحلفاء صاروا أندادا 
له في الانتخابات المقبلة.

العراق.. حسابات الحقل ليست كحصاد البيدر

لا خيار آخر غير خيار الرهان على 

العراق وعودة العراق وعلى المرجعية 

الشيعية في النجف التي على رأسها 

آية الله السيستاني الذي ليس من 

أتباع ولاية الفقيه

الإشراقة الوحيدة التي قدمها 

المقاتلون في الجيش عند تحرير 

الموصل وقصباتها وقواه المساندة، 

قد تكون هي الضوء في نهاية النفق 

في المعادلة العراقية التي تعيش 

لحظات تفجر قد لا تنتهي قريبا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

استعادة العراق عربيا ليست بالأمر 

اليسير ما لم يقرر العراق بنفسه 

العودة المريحة إلى محيطه العربي 

صباح ناهي
كاتب عراقي
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آراء
} يصحّ أن تُقرأ الزيارة التي بدأتها قيادة 
حركة حماس إلى إيران، بمفردات السياسة 

تعريفا واصطلاحاً. ففضلا عن دوافعها 
الهادفة إلى احتواء النقاش الداخلي في 

الحركة، تأخذ هذه الزيارة المنحى التكتلي 
الـذي هو أحد أنماط عمل السياسة 

الخارجية، إذ يُصار أن يلجأ طرف، إلى 
التواصل مع أطراف أخرى تجمعه معها 

بعض المشتركات، فيتعمد إحياء واستذكار 
وقائع تضامنية سابقة معه، لكي يستهل 

تضامنا جديدا.
فمن المعلوم أن انتفاضة الشعب السوري 

من أجل الحرية والعدالة تسببت في جفاء 
العلاقة الإيرانية مع الإخوان عموماً، ومع 
حركة حماس بالمحصلة. فلا يختلف اثنان 

على أن الاختلال في السياسة الداخلية 
السورية، من حيث كون السياسة الرشيدة 
ضمانة التوزيع العادل للنفوذ والثروة في 

المجتمع، كان المحرك الأول لانتفاضة الشعب 
السوري التي بدأت عفوية وسلمية، قبل أن 

يتأجج الصراع الذي حرفت القوى الظلامية 
توجهاته، عندما طرحت نفسها بديلا للنظام، 

بينما هي أسوأ منه بكثير.
كانت الحلقة الفلسطينية من ”الإخوان“ 

قد آوت إلى سوريا قبل انفجار الصراع، 
واعتبر المراقبون ذلك تراجعا كبيرا عن 

السياسة الأيديولوجية لحلقة تابعة للتنظيم 
العالمي وتغاضياً عن موقف إخوان سوريا 

الذين يبادلون النظام عداء بعداء. فقد غلبت، 
آنذاك، مشتركات حماس مع النظام السوري، 

لا سيما بعد أن تطابق موقف النظامين من 
عملية التسوية بموجب اتفاقات أوسلو. لكن 
انفجار الصراع وتقهقر النظام في السنوات 

الأولى للصراع، أي قبل أن يزجّ الإيرانيون 
والروس بثقلهم إلى جانبه؛ كان سبباً 

في التحول الحمساوي عن التحالف مع 

دمشق، إذ بات المشهد آنذاك، يحتشد بدلالات 
واحتمالات سقوط النظام في أيّ لحظة، وهذا 

ما جعل حماس تسارع إلى الاصطفاف مرة 
أخرى، في الخندق المناوئ للحكم في سوريا، 

إنقاذا لماء الوجه.
كان التدخل الإيراني في سوريا يُراكم 

معطياته لصالح النظام، واستمر هذا 
التراكم يكبر، بجريرة الدواعش وأشباههم، 

لا سيما وأن الدول حليفة الإخوان كانت 
سبباً في إضعاف قضية الشعب السوري 

من خلال مساندتها لمجموعات أصولية أو 
سلفية جهادية سيئة السمعة ومشبوهة 
وبالغة الإجرام، وهذا الذي جعل حركة 

حماس تحسب حسبتها الخاصة مرة أخرى، 
وتفكر في الانفتاح على إيـران، الحليف 

الأهـم للنظام الحاكم في دمشـق، بغطاء من 
استعادة أدبيات العداء لإسرائيل ومساندة 

المقاومة.
على الرغم من ذلك، لم تكن المعطيات 
السورية وحدها هي التي دفعت حماس 

إلى استعادة زخم العلاقة مع طهران. فعلى 
صعيد السياسة الداخلية في حماس نفسها 

كان ثمة مأزق يتعلق بالقيم والمنطلقات 
واللغة الجهادية، يُراد الخروج منه 

وتسويته ولو نظريا. فحماس على الأرض، 
وخاصة في غزة، توصّلت إلى قناعة بأن 
المعطيات الميدانية لم تكن تساعد أو لم 

تعـد تساعد على انطلاق المقاومة من غزة، 
وحسب غـزة أن تدافع عن نفسها في حال 
التوغل الإسرائيلي البرّي. بل إن معطيات 
الحياة نفسها في غزة أقنعت حماس بأن 
الحكم في القطاع لا يلائمها بعد أن تردّت 

الأحوال فيه على كل صعيد، واجتمعت 
العوامل الموضوعية المفروضة من الخارج 
مع المعطيات الذاتية المتعلقة برداءة الحكم 

وانهيار المثال الإسلامي المرتجى على أصعدة 

الرفق بالناس والنزاهة والزهد والرضا 
الشعبي.

ولعل هذا المعطى الأخير هو الذي أنتج 
الفوارق الظاهرة في الوضع الحمساوي 

وأتاح لجيل جديد، من الحركة، ينتمي إلى 
المقاومة، أن يطرح نفسه بقوة، كطليعة 

جديدة تتكفل بتغيير النهج أو تغيير 
التوجهات في السياسة الداخلية. ومن 

المفارقات أن رموز هذا الجيل، عندما فتشوا 
عن حلفاء طبيعيين، من بيئتهم نفسها، 

لم يجدوا سوى رفاق النضال المشترك في 
سنوات انتفاضة الأقصى (٢٠٠٠-٢٠٠٥) إن لم 
يكن في الانتفاضة الطويلة الأولى قبل قيام 

السلطة.
كان هؤلاء الحلفاء هم أنفسهم الذي 

كانوا على الطرف الآخر من النزاع 
الحمساوي-الفتحاوي قبل، وأثناء وبعد، 
انقضاض حماس وانقلابها على السلطة 

في غزة. عندئذ طويت مطولات الهجاء 
الجزافي المُرسل، وشُطبت الصور النمطية 

التي رافقته، وفيها الشيطنة والتخوين، 
وهذه كلها التي شكلت المادة التي اعتمدها 
الإعلام الإخواني لأكثر من عشر سنين. لقد 
حضرت الحقائق في الجلسات بين قيادة 

حماس والتيار الفتحاوي الإصلاحي، فجرى 
استذكار لحظات الوئام والتساند في القتال، 
وأعيد الاعتبار ضمنيا لجهاز الأمن الوقائي 
في قطاع غزة، واستذكر الجميع توغل قوات 

الاحتلال في غزة وصولا إلى شاطئ البحر 
لكي تقتحم مقر الأمن الوقائي وتدمره وتعلن 

أنها اكتشفت فيه مصنعا لإنتاج السلاح 
لكل المقاومين، ثم تقصف كل مقرّاته الأخرى 

وتدمّرها من الجوّ.
كان التفاهم الحمساوي، مع إصلاحيي 
فتح الوطنيين، سبباً في تحول دراماتيكي 

على صعيد المصالحة، ظناً من رئيس 

السلطة، أنه بهذا الخيار، يسجل حركة 
التفاف ناجحة على تيار الإصلاح 

الديمقراطي. وكان هذا التحول، قد أدهش 
قيادة حماس الإخوانية في الخارج، لكن من 

حضر من هذه القيادة اجتماعات القاهرة 
الأخيرة فوجئ بالحقائق المناقضة كليا 

للمادة الإعلامية التي حُقنت بها مجاميع من 
الموالين ومن الناس العاديين.

أغلب الظن أن التسوية المعنوية للمأزق 
الحمساوي، بين المندهشين والمتطيرين من 
جهة، والواقعيين في غزة من جهة أخرى، 

لا سيما بعد أن أصبحت قيادة السلطة 
الفلسطينية نفسها، بكل المآخذ الثابتة 

لحماس عليها، طرفا في مشروع المصالحة؛ 
جاءت على شكل السياق الراغب في التأكيد 
على الاقتدار السياسي وإظهار قدرة حماس 

مجتمعة على الجمع بين تثمين العلاقة 
مع مصر والإصرار عليها، والتأكيد على 

”أفضال“ قطر على الحركة واستمرار العلاقة 
التقليدية معها، وفتح الآفاق لاستعادة 

العلاقة مع إيران، وطيّ مرحلة السياسة 
الأيديولوجية واعتباراتها، والأخذ بناصية 

البراغماتية، حفاظا على دور حماس في بحر 
عالي الموج.

غير أن هناك أسئلة مهمة ترتفع بمفاعيل 
الواقع: كيف يمكن لحركة حماس الجمع 

بين المتناقضات في الإقليم المضطرب، الذي 
تتعارض فيه الرؤى والمناهج والسياسات؟ 

وما الذي يمكن لإيران أن تقدّمه، بينما 
جنس مساعداتها غير ذي صلة بالتنمية 

أو بالمجتمع؟ وكيف تعلل الحلقة الإخوانية 
الفلسطينية، لشقيقاتها وخاصة الحلقة 

السورية تحوّلها إلى إيران؟ ومن ذا الذي 
في مقدوره أن يزعم أن فلسطين كانت معقد 

رجاء ”الإخوان“ قاطبةً، وليست موضوعاً 
للديماغوجيا؟

قراءة في زيارة قيادة حركة حماس لطهران

الخليج العربي مشروع مقاومة ضد الإرهاب الإيراني

{إيران هي أكثر الغاضبين من التقارب الســـعودي العراقي، حيث لعبت بقوة قصد إبعاد العراق 

عن جسده العربي، ودفعه إلى قطع علاقاته مع السعودية ودول الخليج}.

محمد بن عبدالله آل زلفة
أستاذ بجامعة الملك سعود وعضو سابق بمجلس الشورى السعودي

{تمـــادي حركة حماس في الذهاب إلى معســـكر إيران لنيل رضاه؛ ســـوف يؤثر في النهاية على 

مسار المصالحة الفلسطينية، وعلى دور مصر المحوري فيها}.
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} النظام الحاكم في إيران يلعب في ساحة 
غياب القرار أو الموقف الدولي الموحد 

تجاه تصرفاته وخروقاته ودعمه للإرهاب، 
وهو يناور لإدامة الأزمات بالوقود اللازم 

لتمرير سياساته وإطالة أمد إرهابه في 
الداخل الإيراني. كل ذلك يقع ضمن سلوكه 
وتركيبته في إدارة سلطته وصادراته. ماذا 
عن الاستراتيجية العربية في تطويق وعزل 

المشروع الإيراني الذي أسفر عن تدمير أجزاء 
مهمة من مدن المنطقة وشعوبها.

مستجدات متواترة عن تحركات وأنشطة 
إيرانية لتزويد عناصر تابعة لها بأنواع 
الأسلحة حتى الصواريخ منها وطائرات 

دون طيار. إيران تتمادى رغم كل الاحتياطات 
والإنذارات والتنديدات والكشف عن الخلايا 

الإرهابية. إيران لا تتراجع بقطع العلاقات 
الدبلوماسية لبعض الدول معها ولا تبالي 

بطروحات الهيئات الأممية، فهي تسعى 
باستمرار لاستغلال الثغرات وخلق أجواء 

مناسبة لصراعات متقابلة أدت إلى نتائج في 
صالحها، ومن بينها إبرام الاتفاق النووي 
معها، الذي بدلا من تقييدها أطلق سراحها 
في التمدد والعبث تماما بمقدرات أكثر من 

دولة.
خيبة نظام الملالي في طهران وهزيمته 
في حرب الثماني سنوات مع العراق كانت 

بالنسبة إليه تجربة مريرة أراد تحويلها إلى 
مخطط شامل لشن حروب خارج السياقات 

التقليدية للجيوش وتبعاتها القانونية، 
لذلك استقر على قاعدته النموذجية المبنية 

على أسس مذهبية خاصة لأنها تلقى رواجا 
وصدى عابرا للحدود الوطنية معروفة 
الأسباب تتعلق بتقليد المراجع الدينية 

واحترام مكانتها، وهذا كان مبرراً واقعياً 
لاستضافة الخميني في العراق لسنوات 

والسّماح له ولمرافقيه بالعيش الكريم وتوفير 
الحماية لهم.

الحرب الإيرانية العراقية كانت دافعا 
لبرامج تصنيع الأسلحة، بدءاً بطائرات 
الدرونز بعد نهاية الحرب مباشرة وتم 

إطلاقها بمهمات تجريبية واستطلاعية داخل 
الأراضي العراقية في خروج على اتفاقية 

وقف إطلاق النار وما ينظمها. عدة طائرات 
أسقطت في قاطع البصرة وإيران لم تتوقّف 
عند حدّ بعد ذلك التاريخ وظل العراق هدفاً 

لنظامها في وقائع لا حصر لها استهدفت 
استقراره وحياة قياداته ومواطنيه وبما لا 
يخطر على بال، وكان الأساس فيها غياب 
الوطن عند بعض مواطني العراق لغلبة 
الانتماء المذهبي أو الطائفي للمرجعيات 

الإيرانية أو لمصالحهم معها.
هي علاقة متداخلة وشائكة قاعدتها 

نظام سياسي لدولة يتولى أمرها المرجع 
الديني الأعلى وهو المرشد في إيران. في 
العراق يتحكم المرشد الإيراني بالركائز 

الأساسية للدولة ويوجّه دفتها بوضوح في 
نسخة عراقية من ولاية الفقيه لكن بواجهات 
سياسية وخطابية وعلاقات دولية تقليدية. 

قائد الحرس الثوري في العراق وزعيم 

ميليشيا الحشد الشعبي يؤكد قبل أيام أن 
المرجعية الدينية، ويقصد بها المرجع المذهبي 

الذي ينتمي إليه الحزب الحاكم والتحالف 
الطائفي والحشد الميليشياوي، رسمت خارطة 

الطريق للعراق الجديد ويعني بها خارطة 
طريق بعد الانتصار على تنظيم داعش وبعد 

أحداث الاستفتاء مع كردستان.
العرب ودول العالم، على اختلاف 

تعاملها مع النظام الإيراني إن كانت معه 
أو ضده، يتفقون على حقيقة أن الملف 
الإيراني بتفاصيله أصبح على طاولة 

المراجعة والمداولة والمعالجة بما فيه من 
الاتفاق النووي وبرامج التسلح والصواريخ 
والحرس الثوري، وصولا إلى دور إيران في 
تمدّد الإرهاب الصريح في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، أو بأنشطتها في زعزعة أمن 
دول الخليج العربي، أو توسّعه في نشر 

مشروعه الطائفي في أفريقيا أو زرع عناصره 
في معظم دول العالم تحت جناح الحريات 

الدينية وممارسة الطقوس التي ستتحول مع 
الأيام إلى بؤر لإثارة الصراعات الغامضة.

الاستراتيجية الأميركية أو استراتيجية 
الرئيس دونالد ترامب تركت سوق الانتقالات 

في المواقف مفتوحا ولمدّة محدودة خاصة 
للدول الموقّعة على الاتفاقية النووية مع 

إيران. التراخي الأوروبي لفرنسا وألمانيا 
تحدّد بمرجعية وصفت بالاقتصادية لرغبة 

الاتحاد الأوروبي في عقد صفقات استثمارية 
مع طهران. ذلك ليس حقيقة بالمطلق إنما 

نتركها لتطوّر العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأميركية ومن بينها علاقة بريطانيا بالاتحاد 

الأوروبي وتوازنات من تصميم البريكست 
في الانجذاب إلى أميركا.

لا لإلغاء الاتفاقية الأميركية مع إيران. 
جملة أصبحت لازمة في المؤتمرات الصحافية 

لتيريزا ماي أو أنجيلا ميركل أو إيمانويل 
ماكرون لكنها، أي تلك الجملة، لا تمنع رئيسة 

وزراء بريطانيا أو المستشارة الألمانية من 
إدانة التمدد الإيراني في الشرق الأوسط 
وبرنامج الصواريخ الباليستية. الرئيس 

الفرنسي أصدر تلميحات لها صلة بتقارير 
أجهزة المخابرات في دول الاتحاد الأوروبي 
وإشارات لخروقات إيرانية لاستيراد مواد 
مزدوجة الاستخدام، أحدها تطوير سلاح 

الصواريخ الباليستية الذي يتنامى برنامجه 
بالإبقاء على الاتفاقية النووية، لأنه ينتفع 
من المدة المتبقية في تصغير حجم القنابل 

المحمولة برؤوس الصواريخ.

الاتحاد الأوروبي لا يعزل الاستراتيجية 
الأميركية، وأميركا أيضاً لا تعزل أوروبا 

عنها، فبينهما عقد شراكة تاريخي يحضر 
في حلف الناتو أو في التعاون في كافة 

المجالات. أوروبا أصبحت براغماتية برغبتها 
في استغلال فترة الاتفاق النووي بأكبر عدد 

من المشاريع الاستثمارية في إيران وبصفقات 
بمليارات الدولارات وحتى لأميركا صفقة 

لبيع طائرات البوينغ المدنية. أوروبا تعتبر 
المدة طويلة وتؤجل توافقاتها لسنوات أخرى 

تحت سقف المدة المتبقية؛ أميركا تعتبرها 
مدة قصيرة تتطلب المعالجة. ما تأثير الفترة 

المعنية عند العرب؟
أوروبا لا تصرّح لكنّها تغض الطرف عن 

المشاهد الدامية في الشرق الأوسط، معللة 
الإرهاب الذي يضرب مدنها وموجة اللجوء 

التي تتحملها وتعاني منها بالحرب العالمية 
على الإرهاب ومساهمتها فيه، من دون 

التفاعل مع الأمر الواقع للإرهاب الإيراني 
الذي تصنفه الاستراتيجية الأميركية بدولة 
الإرهاب وهي سابقة لأنها بالقياس تعتبر 

أكبر منظمة إرهابية في العالم تستولي على 
دولة بكامل مقوّماتها.

العرب ودول الخليج العربي تحديداً 
توجّب عليهم أن يتوجهوا إلى أوروبا في 
جزء من ضماناتهم الاستثمارية للضغط 

المريح وخلق مواقف غربية موحدة 
ومتسارعة للتعجيل باحتواء النظام في 

دولة قطر الذي لجأ إلى الصمت حيال 
الاستراتيجية الأميركية ومآلاتها لتكوين 
منظومة خليجية تجاهر بعروبة الخليج، 

ولتدعيم الحزم والحسم صداً للعدوان 
البربري للنظام الإيراني وحرسه الثوري 
وتقاطعات السياسة الدولية في منطقتنا 

والتوجه إلى ربط الخليج بالعروبة ليكون 
العنوان دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي، بدلاً من دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية لإيصال رسالة قوية إلى 
إيران بتحدٍ مقابل.

أوجه شبه بين داعش كتنظيم إرهابي 
وبين إيران كدولة إرهابية توزّعت محصلة 

خدماتهما لكل الاتجاهات في توزيع الفوضى 
وانتهاز الميول الدولية. أوروبا تحدثت مع 

أميركا بلسان إيران وبصوت مرتفع في 
رفض الاستراتيجية بما يخص إلغاء الاتفاق 

النووي، وإيران بميليشياتها في خدمة 
النفوذ الروسي في سوريا، وهي في العراق 

أدّت مهمتها لمواجهة إقليم كردستان لفتح 
المجال كما يبدو إلى روسيا وتركيا كأطراف 
في معادلة النفط وما يعنيه في تثبيت قوى 

خارجية بموازاة مقدمات الاستراتيجية 
الأميركية ضد إيران.

إيران بدأت فعلاً بإحراق أو إغراق العراق 
لتأجيل أو عرقلة جرد الحساب القديم لها مع 
أميركا. المنطقة دفعت خلال سنوات تمتد منذ 

العام ١٩٧٩ وحتى الآن ثمناً فادحاً شواهده 
اليوم في نُذُر الحرب الأهلية، والانقسام 

المجتمعي الحاد، وموجات اللجوء والنزوح 
الجماعي إلى المجهول.

تصريح وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون بمطالبة الميليشيات الإيرانية في 

العراق بالعودة إلى ديارها، وما جاء من ردّ 
عليه من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي 

وبعد يوم واحد من لقائهما في المملكة 
العربية السعودية الذي اعتبر تصريحات 

تيلرسون عن الحشد الشعبي تدخلاً في 
الشؤون الداخلية للعراق. يوجز لنا ذلك أيّ 

نظام سياسي يتحكم في العراق وتقوده 
إيران بلجامها الطائفي المتجذر في العملية 

السياسية وبتوقيت حرج جداً يحاول 
فيه العرب سحب البساط من تحت أقدام 

الحرس الثوري بأحزابه وميليشياته. هل 
يتمكن شعب العراق من رسم خارطة طريقه 

بمرجعية تجاربه ومآسيه إلى المستقبل.

كيف تعلل الحلقة الإخوانية 

الفلسطينية، لشقيقاتها وخاصة 

الحلقة السورية، تحولها إلى إيران؟ 

ومن ذا الذي في مقدوره أن يزعم، 

أن فلسطين كانت معقد رجاء 

{الإخوان} قاطبة، وليست موضوعا 

للديماغوجيا؟

أي نظام سياسي يتحكم في العراق 

وتقوده إيران بلجامها الطائفي 

المتجذر في العملية السياسية 

وبتوقيت حرج جدا يحاول فيه العرب 

سحب البساط من تحت أقدام الحرس 

الثوري بأحزابه وميليشياته

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

أوجه شبه بين داعش كتنظيم إرهابي 

عت 
ّ
وبين إيران كدولة إرهابية توز

محصلة خدماتهما في توزيع الفوضى 

وانتهاز الميول الدولية
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اقتصاد
{أصول التمويل الإسلامي في العالم بلغت في نهاية العام الماضي نحو 2.2 تريليون دولار ومن 

المتوقع أن تصل إلى 3.5 تريليونات دولار بحلول 2021}.

سعيد مبارك بن خرباش
مدير التخطيط بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

{تـــم بيع أذون خزانـــة حكومية بقيمة 70 مليـــون دينار (185.5 مليـــون دولار) أصدرها البنك 

المركزي نيابة عن الحكومة البحرينية}.

بيان رسمي
مصرف البحرين المركزي

الشاحنات ذاتية القيادة تبدأ 

رحلاتها في سنغافورة
} ســنغافورة – انطلقـــت أمـــس في شـــوارع 
سنغافورة أولى رحلات من نوعها للشاحنات 
ذاتيـــة القيادة، بعـــد أن كانت ســـنغافورة قد 
سبقت دول العالم في تشغيل سيارات تاكسي 

ذاتية القيادة أيضا في العام الماضي.
ودشنت الشـــاحنات شركة ”كاتيون ناتي“ 
البلجيكيـــة للخدمات اللوجســـتية، وذلك بعد 
عـــام كامل مـــن عمليات تطوير شـــاركت فيها 
كل من شـــركة اكسون موبيل للبتروكيماويات 
ومجموعـــة فـــي.دي.أل الهولنديـــة لتجميـــع 
المركبـــات، إضافـــة إلـــى جامعة ســـنغافورة 

للإدارة.
ودخلـــت الشـــاحنات المرحلـــة الأولى من 
التنفيذ، وتم تســـييرها في إطار برنامج لنقل 
ما يقـــدر بنحو ربع مليون طـــن من المنتجات 

سنويا بين مراكز التعبئة والتخزين.
وقال كوين كادون مدير الشركة البلجيكية 
خلال مراسم تدشين الشـــاحنات الجديدة، إن 
أحد أســـباب تنفيذ المشـــروع هو سد النقص 
في عدد ســـائقي المركبات، إلـــى جانب توفير 

عنصري السلامة وزيادة الإنتاجية.
ويتم إرشـــاد الشـــاحنات حاليا عن طريق 
3800 جهاز للمراقبة اللاســـلكية مزروعة على 
طـــول الطريق المحدد لمســـار الشـــاحنات من 

مراكز التعبئة حتى إنزال حمولتها.
وتأمـــل الشـــركة فـــي توســـيع خصائص 
الشـــاحنات وإمكاناتهـــا لتشـــمل اســـتخدام 
نظام الشـــبكات الإلكترونية ”جي.بي.آر.أس“ 
الذي يسمح للشاحنات بأن تسير على الطرق 

العامة.
ومن بين مواصفات السلامة التي تم تزويد 
الشـــاحنات بهـــا، مفاتيح مثبتة حول جســـم 
المركبـــة لقطـــع الطاقة عن المحـركات بســـرعة 
وقـــت اللزوم، وخيار للمراقبة والســـيطرة عن 
بعـــد، إلى جانب ماســـحات ضوئيـــة قصيرة 

وبعيدة المدى ترصـــد العراقيل التي يمكن أن 
تعتـــرض طريق المركبة في دائـــرة قطرها 180 

درجة.
ولم تقدم الشـــركات المشـــاركة في المشروع 
حتى الآن تفاصيل التكاليف من بداية التصميم 

وصولا إلى إنتاج وتسيير الشاحنات.

وتعتزم الشـــركة إنتاج 11 شـــاحنة أخرى 
لتدعيم أســـطولها بعد إجـــراء اختبارات لها 
على الســـير تستغرق ستة أشهر، وذلك بهدف 
نشـــرها بعـــد ذلك علـــى الطرق العامـــة، لنقل 
المنتجات بين مصانع المواد الكيماوية وميناء 

سنغافورة بحلول عام 2020.
وكانت ســـنغافورة قد ســـبقت دول العالم 
في تشـــغيل ســـيارات الأجرة ذاتيـــة القيادة، 
حين بـــدأت شـــركة نوتونومي بتشـــغيل أول 
ســـيارة تاكسي تعمل دون ســـائق في شوارع 
ســـنغافورة على نطاق ضيق في أغسطس من 

العام الماضي.
ودعـــت الشـــركة حينهـــا مجموعـــة مـــن 
”روبـــو  خدمـــة  تطبيـــق  لتحميـــل  النـــاس 
تاكســـي“ وتجربتها مجانـا في حي شــــركات 
التكنولوجيـــا فـــي غـــرب ســـنغافورة لتقييم 
الخدمـــة قبل إطلاقها بشـــكل واســـع في عام 

.2018
وقـــال دوغ باركر المســـؤول التنفيذي في 
الشـــركة ”إنهــــا لحظــــة فارقـة فـــي الـتاريخ 
ســـتغير كيفية بنـاء المدن ونظـرتنا لمـا يحيط 
بنا“. وأضاف أن الشـــركة تأمـــل في طرح 100 
ســـيارة أجرة تجارية في ســـنغافورة في عام 

.2018
وتســـارع الســـباق العالمـــي بين شـــركات 
التكنولوجيـــا لتطوير  الســـيارات وشـــركات 
السيارات ذاتية القيادة، وقد انضمت شركات 
غوغـــل وأبـــل ومعظـــم شـــركات الســـيارات 

التقليدية.

هاتف ذكي بشاشتين من زد.تي.إي
} بكــين – نقلـــت شـــركة ”زد.تي.إي“ ســـباق 
تطويـــر الهواتـــف الذكيـــة إلى ميـــدان جديد 
بالكشـــف عن الهاتف الذكي الجديد ”اكسون.

أم“ المزود بشاشة ثانية قابلة للطي.
وأوضحت الشـــركة الصينيـــة أن الهاتف 
الجديـــد يتيح للمســـتخدم العديد من أوضاع 
العمـــل المختلفة، حيث يمكن تشـــغيل تطبيق 
مختلـــف على كل من الشاشـــتين، أو ما يعرف 
باســـم الوظيفة المزدوجة، حيث يشـــير حرف 
”أم“ في اســـم الجهاز إلى تعـــدد المهام ”مالتي 

تاسكنغ“.
وإذا كان المســـتخدم يريد مشاركة محتوى 
مـــع شـــخص آخـــر، فيمكـــن تشـــغيل وظيفة 
الانعكاس؛ حيث يتم عـــرض نفس المحتويات 

على الشاشـــتين، كما يمكن الاستعانة بوضع 
الخيمة لوضع الهاتف في المنتصف ومشاهدة 

مقاطع الفيديو مع أشخاص آخرين.
كمـــا يمكن الاســـتفادة من وضـــع الخيمة 
كحامل للجهاز عند قيام المستخدم باستعمال 
الهاتف الذكي بمفرده في وضع الهاتف الذكي 

العادي.
وتروج الشـــركة الصينيـــة لهاتفها الذكي 
الجديـــد من خلال تجهيـــزه بكاميـــرا وحيدة 
تعمـــل بدقة عاليـــة تبلغ 20 ميغا بيكســـل في 

وضع الكاميرا الأمامية المعتاد. 
وإذا رغـــب المســـتخدم في اســـتعمال هذه 
الكاميـــرا باعتبارها كاميرا رئيســـية، فيمكنه 
بكل بســـاطة طي الشاشـــتين خلف بعضهما، 

حيث يتم في هذه الحالة اســـتعمال الشاشـــة 
الثانيـــة الموجـــودة على ظهر الجهـــاز لمعاينة 

الصورة.
ولـــم تفصـــح شـــركة ”زد.تـــي.إي“ عن أي 
بيانات بشـــأن موعـــد إطلاق الهاتـــف الذكي 
الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره 

المتوقعة.

شاشتان لمهام متعددة وشاشة كبيرة مزدوجة في جهاز واحد

كوين كادون:

الهدف سد النقص في عدد 

سائقي الشاحنات وتوفير 

السلامة وزيادة الإنتاجية

شركة زد.تي.إي:

شاشتان 5.2 بوصة يمكن 

جمعهما بقياس 6.75 بوصة 

وكاميرا 20 ميغا بيكسل

} أبوظبــي – أظهرت بيانـــات مركز الإحصاء 
فـــي أبوظبي أمس أن إنتـــاج الخضروات في 
الإمارة ســـجل قفزة كبيرة فـــي العام الماضي 
بلغت نســـبتها 8 بالمئة بعد قفزة مماثلة خلال 

السنوات الماضية.
وأكـــدت البيانات أن الإنتـــاج ارتفع بأكثر 
من 32 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، 
ليقفز من أقل من 59 ألف طن في عام 2012 إلى 

أكثر من 78 ألف طن في العام الماضي.
وتعكس تلـــك الأرقام حجـــم الإنجاز الذي 
اســـتطاعت الإمـــارة تســـجيله رغـــم صعوبة 
الظـــروف المناخيـــة وعوامل الجفـــاف وندرة 
الامطـــار وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة لفترات 

طويلة على مدار العام.
وأكد محللون أن زيادة توريد الخضروات 
المنتجة محليا إلى أســـواق الإمارة أســـهم في 
الســـنوات الماضيـــة في الحد من انعكاســـات 
ارتفاع أســـعار الغذاء عالميـــا بعدما تعرضت 
مجموعـــة مـــن أكبر الـــدول المصـــدرة للمواد 
الغذائية فـــي العالم إلى كـــوارث الفيضانات 
والزلازل والجفاف، إضافة إلى ارتفاع أســـعار 
المواد الأولية ومصادر الطاقة التي أدت لزيادة 

تكاليف الإنتاج الزراعي.
وتشـــكل الزيـــادة فـــي معـــدلات الإنتـــاج 
المحلي للخضروات الطازجة أحد أبرز محاور 
اســـتراتيجية تعزيز الأمـــن الغذائي في إمارة 
أبوظبي، وتؤكـــد نجاح المبادرات التي تبنتها 
الجهـــات المعنيـــة بقطـــاع الزراعـــة والإنتاج 

الغذائي في أبوظبي.
وتســـعى تلك المبادرات إلى تطوير الإنتاج 
الزراعـــي المحلي ورفع كفاءته ودوره في تلبية 
حاجة السوق إلى المنتجات الزراعية وتخفيف 

وطأة ارتفاع الأسعار.
ويعـــد مركـــز خدمـــات المزارعـــين وجهاز 
أبوظبـــي للرقابـــة الغذائية مـــن أبرز الجهات 
التي تصـــدت لتلك المبادرات وقـــد بذلت بذلك 
جهودا متكاملة لتعزيز توعية للمزارعين ورفع 

مواصفات المنتج المحلي ليتمكن من منافســـة 
المنتجات المستوردة من حيث الكم والنوع.

وقدمـــت الجهتان عدة أشـــكال مـــن الدعم 
المحليـــين  للمزارعـــين  واللوجســـتي  المـــادي 
لتمكينهـــم من تســـويق منتجاتهـــم في منافذ 
البيـــع الكبـــرى، الأمـــر الذي جعلها منافســـا 
للمنتجـــات المســـتوردة مـــن حيـــث التنـــوع 

والجودة والسعر.
وكان جهـــاز أبوظبي للرقابـــة الغذائية قد 
نشـــر في عام 2012 وثيقة السياســـة الزراعية 
وسلامة الغذاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
لحكومـــة أبوظبـــي المحلية للتنميـــة الزراعية 
المستدامة وتأمين الإمدادات وفق أعلى معايير 

السلامة الغذائية.
وقال ثامر القاسمي المتحدث باسم الجهاز 
إن الوثيقة اهتمت بالعديد من القضايا العامة 
التي يتعين أن تستقطب الاهتمام الكافي بغية 
الإسهام في تعزيز دور القطاع الزراعي والتي 
تتمثـــل في تعزيـــز وتوجيه النشـــاط الزراعي 

نحو زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة.
وأضاف أنها ركزت على الزراعة المختلطة 
وخياراتها وتشـــجيع تحديث أساليب الإنتاج 
فـــي المـــزارع الصغيرة وفـــق آليات الســـوق 
وكذلك بناء الشراكات مع المؤسسات الزراعية 

التجارية الكبيرة.
وأشـــار إلـــى أن الوثيقة تضمنـــت تقديم 
الدعم الاجتماعي لحماية النمو من التشوهات 
الاقتصاديـــة وتحقيـــق التوازن بـــين البحث 
الممارســـات  أفضـــل  وتطبيـــق  والتطويـــر 
والتطورات العلمية وضمان الاستخدام الأمثل 

للموارد المائية والارتقاء بالبنية التحتية.
وأكـــد القاســـمي أن الوثيقـــة ركـــزت على 
فتح أســـواق محلية جديدة وتحســـين فعالية 
سلسلة التسويق تجنبا للتضارب في الإنتاج 
الموســـمي بوجود فائض في بعض المواســـم 

وعجز في مواسم أخرى.

وأضـــاف أن الاســـتراتيجية وضعت رؤية 
للســـوق لضمـــان اقتناص الفرص وتســـويق 
الخضـــروات للأســـواق الأوروبيـــة والالتزام 
الأغذيـــة،  لســــلامة  العالميـــة  بالمواصفـــات 
وتشجيع المعنيين باتباع الممارسات الزراعية 

الجديدة.
وقـــدم مركز خدمـــات المزارعين دعما كبيرا 
للمنتـــج المحلي من خـــلال إنشـــاء مراكز إلى 
جـــوار أصحاب المـــزارع على مســـتوى إمارة 
أبوظبي من أجل تحســـين ممارســـات الزراعة 
لزيـــادة الإنتاجيـــة وتحســـين جـــودة الإنتاج 

المحلي.
وأكد المركـــز أن الخطة الزراعية ســـاعدت 
علـــى زيادة الإنتاج المحلـــي وتنوعه من خلال 
وضع خطة زراعية سنوية لتنظيم عمل المزارع 
واســـتمرارية الإنتاج لأطول فتـــرة ممكنة من 

العام.

وأضاف أن الخطة تعتمد على دراســـة كل 
منطقة وتحديد أنواع المحاصيل المناســـبة مع 
مراعـــاة المواءمة بين إنتاج المزارع المكشـــوفة 
والبيـــوت البلاســـتيكية. وأوضـــح أنه يضع 
لـــكل مزرعة الأصنـــاف المتوافقة مـــع ظروفها 
ومتطلبات السوق من أجل تحقيق الاستدامة 

ودعم الأمن الغذائي.
وتشـــير الخطـــة الزراعية الشـــتوية لهذا 
الموســـم إلى تحديد 25 صنفا جديدا لإنتاجها 
في مـــزارع إمارة أبوظبي لتلبيـــة احتياجات 
الســـوق وضمان تنوع المنتجات المحلية التي 
يتم توريدهـــا لتعزيز الأمـــن الغذائي وتأكيد 

مكانة المنتج المحلي في الأسواق.
وتستند خطط مركز خدمات المزارعين إلى 
دراسات مسحية للأســـواق لمعرفة احتياجات 
المســـتهلكين من أجل تصميم الخطة الزراعية 
بطريقة تلبي تلـــك الاحتياجات وتضمن رضا 

المستهلكين وتحقيق أعلى عائد ممكن لأصحاب 
المزارع. وتتوقع الدراسات التي أجراها المركز 
لاحتياجات الســـوق في الموسم الحالي أن يتم 
توريد نحو 50 ألف طن من المحاصيل المدرجة 
في الخطة، وهي كمية تغطي النسبة الأكبر من 
احتياجـــات التجار ومنافذ البيع التي يتعامل 

معها المركز.
وقـــد ابتكـــر المركـــز العلامـــة التجاريـــة 
”حصـــاد مزارعنا“ لترويـــج المنتجات المحلية 
من الخضروات والدجـــاج واللحوم الطازجة. 
وقد ســـاهمت كثيرا في تغيير النظرة إلى تلك 

المنتجات المحلية خلال السنوات الأخيرة.
جودتهـــا  إلـــى  اســـتند  ذلـــك  أن  وأكـــد 
وتنوعها وقدرتها على المنافســـة مع المنتجات 
المستوردة، كونها تصل طازجة من المزرعة إلى 
المستهلك مباشـــرة، وتلقى ترحيبا واسعا من 

قبل المستهلكين.

ــــــادة إنتاج  ــــــة المبتكرة فــــــي إمارة أبوظبي قفــــــزة كبيرة في زي ــــــادرات الزراعي حققــــــت المب
الخضــــــروات وفق أعلى المواصفات العالمية، وقد تمكنت من تعزيز الأمن الغذائي وانتزاع 

مكانة متميزة في الأسواق المحلية.

أبوظبي تقهر الظروف المناخية وتسجل قفزة في إنتاج الخضروات

[ إنتاج العام الماضي يرتفع بنسبة 8 بالمئة عن العام السابق  [ بيانات رسمية تظهر إنتاج أكثر من 78 ألف طن في 2016

ترويض الطبيعة بأحدث الأساليب المبتكرة

ثامر القاسمي:

نستهدف تعزيز وتوجيه 

النشاط الزراعي نحو زيادة 

الإنتاجية وتحقيق الاستدامة

مركز خدمات المزارعين يضع 

خطة سنوية بعد دراسة 

احتياجات السوق لتحقيق 

أعلى العوائد للمزارعين

ألف طن من المنتجات 

يهدف المشروع لنقلها 

سنويا من خلال الشاحنات 

ذاتية القيادة
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اقتصاد
{العمـــلات الإلكترونية المشـــفرة مثل بيتكوين ليس لها مرجع محـــدد وهناك مخاطر مرتبطة 

بالتعامل بتلك العملات الافتراضية}.

مبارك راشد المنصوري
محافظ المصرف المركزي الإماراتي

{تم إصدار قرار بتعديل فترة صلاحية تأشيرات العمل الصادرة لمنشآت القطاع الخاص فقط، 

لتصبح عاما واحدا بدلا من عامين}.

علي الغفيص
وزير العمل السعودي

} الريــاض – كشفت السعودية أمس عن خطة 
استثمارية غير مسبوقة تصل قيمتها إلى 500 
مليـــار دولار لإقامة منطقـــة تجارية وصناعية 
ترتبط بالأردن ومصر، في أكبر مســـعى حتى 
الآن لتحريـــر الاقتصـــاد مـــن الاعتمـــاد على 

صادرات النفط.
وقـــال ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
التي  بن ســـلمان إن المنطقة المســـماة ”نيوم“ 
ستقام على مســـاحة 26.5 ألف كيلومتر مربع 
ســـتركز علـــى صناعات مثـــل الطاقـــة والمياه 
والتكنولوجيـــا الحيوية والغـــذاء والتصنيع 

المتقدم والترفيه.
وجاء الإعـــلان عن المشـــروع خلال مؤتمر 
اســـتثماري دولي في الرياض اســـتقطب أكثر 
مـــن 3500 من أبرز المســـؤولين ورجال الأعمال 

من نحو 88 دولة.
والمؤتمر الذي ينظمه صندوق الاستثمارات 
العامة، صندوق الثروة الســـيادية الرئيســـي 
في السعودية، ويحمل اســـم مبادرة مستقبل 
الاستثمار هو مســـعى لتقديم أكبر مصدر في 

العالم للنفط كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
وقد اســـتقطب المشـــروع اهتمامـــا عالميا 
واســـعا مـــن أكبر المؤسســـات الاســـتثمارية. 
وأعلنـــت مجموعة ســـوفتبنك التي تســـتثمر 
في تكنولوجيا المســـتقبل وتســـاهم الرياض 
وأبوظبي في مشـــاريعها الاســـتثمارية، أنها 
تعتــــزم العمـــل مـــع الســـعـودية فـــي إقـامة 

المشروع.
وقال ماسايوشـــي سون الرئيس التنفيذي 
للمجموعة خلال المؤتمر الاســـتثماري إن ولي 
العهد الســـعودي طلـــب منه المشـــاركة، وأنه 
يعتقد أن مشـــروع ”نيـــوم يمثل فرصة رائعة“ 
وكشـــف أن صندوق رؤية ســـوفتبنك ســـوف 

يستثمر في الشركة السعودية للكهرباء.
ورغـــم ثراء الاقتصـــاد في الســـعودية إلا 
أنـــه يواجه صعوبات للتغلـــب على انخفاض 

أســـعار النفط. وقد دشن الأمير محمد سلسلة 
إصلاحات اقتصادية واجتماعية لإعادة هيكلة 

الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.
ويأمل مســـؤولون في أن يجمع المشـــروع 
برنامجـــا للخصخصـــة، بمـــا في ذلـــك بيع 5 
بالمئة من أســـهم شركة أرامكو السعودية نحو 
300 مليار دولار في وقت تســـعى فيه الرياض 
لتقليـــص البيروقراطية وتزيـــل العوائق أمام 

الاستثمار.
وقد أعلنت الحكومة السعودية يوم الأحد 
الماضـــي أنها ســـوف تســـمح للمســـتثمرين 
الأجانب الاستراتيجيين بتملك أكثر من عشرة 
بالمئة في الشـــركات السعودية المدرجة. ويرى 
محللون أن مشـــروع ”نيوم“ قد يصبح محورا 

رئيسيا للاستثمار الجديد.
وقال الأمير محمد إنه من المتوقع أن تضخ 
الحكومة الســـعودية وصندوق الاســـتثمارات 
العامة ومســـتثمرون محليـــون وعالميون أكثر 
مـــن نصف تريليـــون دولار فـــي المنطقة خلال 

السنوات المقبلة.
وأكـــد صنـــدوق الاســـتثمارات العامة أن 
المنطقة التي ســـتقام بمحـــاذاة البحر الأحمر 
وخليج العقبة قـــرب خطوط التجارة البحرية 
المارة في قناة الســـويس ستعمل كمدخل إلى 
جســـر الملك ســـلمان، الذي من المقرر أن يربط 

بين مصر السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن صندوق 
الاســـتثمارات قولـــه إن ”من الأساســـات التي 
يقوم عليها مشـــروع نيوم إطلالته على ساحل 
البحر الأحمر، الذي يعد الشـــريان الاقتصادي 
الأبرز… إضافة إلى أن الموقع يعد محورا يربط 

القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا“.
ولـــم يصدر تعقيب علـــى الخطة حتى الآن 
مـــن الأردن ومصـــر وكلاهمـــا حليـــف مقرب 
من الســـعودية. وتقول الريـــاض إنها تجري 

اتصـــالات بالفعل مـــع مســـتثمرين محتملين 
وإنها ستســـتكمل المرحلة الأولى من المشروع 

بحلول عام 2025.
وأعلـــن الأميـــر محمد عن تعيـــين كلاوس 
كلاينفيلد وهو رئيس تنفيذي ســـابق لشـــركة 
سيمنس وشـــركة ألكوا، لإدارة مشروع نيوم. 
ويرى محللون أن السعودية سوف تحتاج إلى 
موارد مالية وفنية ضخمة لإقامة المشروع على 

النطاق الذي تطمح إليه.
ويقـــول صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة 
إن المنطقة، التي ســـتكون لهـــا قوانين خاصة 
للضرائب والعمل ونظام تشـــريعي مســـتقل، 
ســـتعتمد فقط علـــى طاقـــة الريـــاح والطاقة 
الشمســـية لتكون نموذجا للمدن الاستثمارية 

المستقبلية.

ويبرز المشروع طموح الأمير محمد لإنقاذ 
الاقتصـــاد من الضرر الشـــديد الذي تســـبب 
به انخفـــاض أســـعار النفط. وقـــال صندوق 
الاستثمارات العامة إن نيوم ستحد من تسرب 
الأمـــوال إلى خارج الســـعودية عبر توســـيع 

خيارات الاستثمار المحلي المحدودة.
وقـــال الأمير محمد وهو يمســـك بهاتفين، 
أحدهمـــا يعود لعشـــرات الســـنين والآخر من 
أحـــدث الهواتف الذكيـــة، إن الهاتفين يمثلان 
الفـــرق بـــين ما ســـيكون في مشـــروع ”نيوم“ 

كمنطقة ومدينة وأي منطقة أخرى مماثلة.
وأكـــد أن ”هذا المشـــروع ليـــس مكانا لأي 
مســـتثمر أو أي شـــركة تقليدية… هـــذا مكان 
للحالمـــين الذين يريدون خلق شـــيء جديد في 

هذا العالم“.

الجديـــدة  الســـعودية  المشـــاريع  وتركـــز 
على إقامـــة مناطق خاصة ترتبـــط بالمطارات 
لمنحها تشـــريعات خاصـــة بمواصفات عالمية، 
لكن لا تعرقل نشـــاطها التشـــريعات التقليدية 
في البـــلاد التي تحتاج إلـــى وقت لإصلاحها 
في مجتمـــع محافظ. وقد أعلنـــت أنها تعتزم 
إنشـــاء مناطق اقتصادية خاصة ترتبط بأكبر 
المطـــارات في البلاد، مثل مركـــز الملك عبدالله 
المالـــي الذي ســـيرتبط بمطـــار العاصمة، ولا 
يحتاج زواره إلى تأشيرات دخول إلى البلاد.

كما أعلنت عن مشروع سياحي عملاق على 
شـــواطئ البحر الأحمر تمتد لمسافة تصل إلى 
12 كيلومترا وتضم عشـــرات الجـــزر لإحداث 
ثورة في صناعة السياحة والترفيه التي كانت 

مهملة في البلاد.

فاجأت السعودية الأوســــــاط الاقتصادية بإعلان مشروع عملاق لإقامة منطقة استثمارية 
تربطها بكل من مصر والأردن، وذلك خلال مؤتمر اســــــتثماري كبير اســــــتقطب أكثر من 

3500 من أبرز المسؤولين ورجال الأعمال من نحو 88 دولة.

السعودية ترسم خارطة لمستقبل الاستثمار في الشرق الأوسط

[ نصف تريليون دولار لتطوير منطقة ترتبط بالأردن ومصر  [ صندوق سوفتبنك ينوي المشاركة في بناء المدينة الجديدة

ملامح جديدة لمستقبل الاستثمار في العالم

الرياض تستثمر في التعليم والصحة مع بلاكستون

منصة لتحريك الاستثمارات في الاقتصاد العالمي

كشـــف صندوق الاســـتثمارات  } الريــاض – 
العامة الســـعودي أمس أنه ســـوف يســـاهم 
بمبلـــغ 20 مليار دولار في صندوق مع شـــركة 
الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون حجمه 

40 مليار دولار.
وقـــال ياســـر الرميـــان رئيـــس الصندوق 
الســـيادي الرئيسي للســـعودية خلال مؤتمر 
اســـتثماري كبيـــر فـــي العاصمة الســـعودية 
الرياض أمس إن الصندوق المشـــترك ســـوف 
يســـتثمر في الاقتصاد التقليـــدي بما في ذلك 

قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وشـــركة  الســـعودي  الصنـــدوق  وكان 
بلاكستون قد أعلنا عن خطط إنشاء الصندوق 
في مايو الماضي تنفيذا لمذكرة تفاهم لتدشـــين 
آلية للاســـتثمار في البنية التحتية الأميركية 
بمســـاهمة أولية قدرهـــا 20 مليـــار دولار من 

الصندوق السعودي.

وتعتـــزم الحكومة الســـعودية، فـــي إطار 
إصلاحـــات اقتصادية أعلنت عنهـــا في العام 
الماضـــي، توســـعة الصنـــدوق الذي تأســـس 
في عـــام 1971 لتمويـــل مشـــاريع التنمية في 
البلاد وتعزيز قطاعات جديدة مثل الســـياحة 

والترفيه والخدمات اللوجستية.
وقـــال الرميان أيضـــا إن الصندوق يتوقع 
خلـــق أكثر من 20 ألف وظيفة بحلول عام 2020 
مـــن خلال عدد كبير من المشـــاريع التي يعتزم 

تنفيذها في السعودية.
وتتكون محفظة الصندوق من حيازات في 
شركات مدرجة وأيضا استثمارات في شركات 
غيـــر مدرجـــة واســـتثمارات دوليـــة وعقارية 

وقروض وسندات وصكوك.
في هذه الأثناء كشف الرميان في مقابلة مع 
قناة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية 
تم بثهـــا أمس إن حجم الأصـــول التي يديرها 

صندوق الاســـتثمارات العامة ارتفع إلى نحو 
230 مليار دولار.

وأوضح أن أكبر صندوق ثروة سيادي في 
السعودية يستهدف تحقيق عائد يتراوح بين 
4 إلـــى 12 بالمئـــة من اســـتثماراته بحلول عام 

.2025
وتقود الريـــاض ثورة إصلاحات شـــاملة 
لتقليـــل الاعتماد على عوائد صـــادرات النفط 
وإعادة بناء الاقتصاد على أسس مستدامة في 

إطار ”رؤية المملكة 2030“.

ارتفاع الدين العام السعودي والمصري
} لنــدن – أظهـــرت بيانـــات أن الديـــن العام 
المصـــري ســـجل ارتفاعا كبيرا خلال الســـنة 
الماليـــة الماضية ليصـــل إلى ما يعـــادل نحو 
125 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، وهي 

واحدة من أعلى المستويات العالمية.
وأظهـــرت بيانـــات أخـــرى أن الدين العام 
الســـعودي تضاعـــف أكثـــر من 8 مـــرات منذ 
تراجع أســـعار النفط العالميـــة لكنه رغم ذلك 
لا يـــزال فـــي مســـتويات متدنيـــة لا تتجاوز 
17.7 بالمئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي وهي 
مســـتويات متدنيـــة جـــدا مقارنة بمتوســـط 

الديون السيادية لدول العالم.
وأظهـــرت بيانات البنـــك المركزي المصري 
أن الديـــن العـــام المحلـــي قفز إلـــى نحو 3.16 
تريليون جنيـــه (179.5 مليار دولار) في نهاية 
العام المالي الماضي الذي انتهى بنهاية يونيو 
بزيادة نســـبتها 20.6 بالمئة عن نهاية الســـنة 

المالية السابقة.
وأشـــار إلى أن رصيد الدين العام المحلي 
أصبـــح يعـــادل نحـــو 91.1 بالمئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي فـــي نهايـــة العـــام المالي 
الماضي، في حين ارتفع الدين العام الخارجي 
إلـــى نحو 79 مليار دولار، أي مـــا يعادل 33.6 
بالمئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي في نهاية 

يونيو.
وبذلك تصل نســـبة الدين العام الخارجي 
والمحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 
إلى نحو 125 بالمئـــة في نهاية يونيو ارتفاعا 

من 113.3 بالمئة قبل ذلك بعام.
وتوســـعت مصر في الاستدانة الخارجية 
خلال الشـــهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع 
صندوق النقد الدولـــي حصلت بموجبه على 
4 مليارات دولار مـــن قرض إجمالي بقيمة 12 

مليار دولار. 
وإلـــى جانــــب قـرض الصنـــدوق، طرحت 
مصـــر ســـندات دوليــــة بقيمــــة 7 مليــــارات 
دولار، إضـافة لتلقيها مليـــار دولار من البنك 
الدولي و500 مليـون دولار من البنـك الأفـريقي 

للتنميـة.

وفي السعودية تشـــير الأرقام إلى تسارع 
وتيرة لجوء الحكومة إلى أســـواق الدين منذ 
تراجع أســـعار النفط في منتصـــف عام 2014 
وأن الديـــن العام تضاعف بنســـبة 861 بالمئة 

منذ ذلك الحين.
وتؤكد بيانـــات وزارة المالية الســـعودية 
أن الديـــن العام بلـــغ نحـــو 341.4 مليار ريال 
(91 مليـــار دولار) فـــي نهاية أغســـطس. وقد 
أصدرت منذ ذلك الحين صكوكا محلية بقيمة 
9.9 مليارات دولار وسندات دولية بقيمة 12.5 

مليار دولار.

وبذلك يصل حجـــم الدين العام إلى 113.4 
مليـــار دولار، لكنـــه لا يـــزال فـــي مســـتويات 
منخفضـــة جدا مقارنـــة بمســـتويات الديون 
الســـيادية العالمية وهي تبلغ نحو 17.7 بالمئة 
فقط من النـــاتج المحلي للبلاد، الذي بلغ نحو 

640 مليار دولار في العام الماضي.
وسجلت الســـعودية أقل مستويات للدين 
العـــام عند 11.8 مليار دولار فقط بنهاية 2014. 
وتتوقع الرياض أن يصـــل الدين العام لديها 
إلـــى 30 بالمئة من الناتج المحلي بحلول 2020، 
حسب برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام 

الماضي.
الـديـــن  لأســــواق  الســـعـودية  ولجــــأت 
العـالميـــة والمحليــــة ســـت مرات فـــي الآونة 
الأخيـــرة، ونجحـــت كـل مــــرة فـــي تغطيتها 
بأعلى من المطلـــوب، بعـدد يتراوح بـين 3 إلى 

4 مـرات.
واقترضـــت الســـعودية من المســـتثمرين 
الأجانب في الأســـواق العالمية نحو 49 مليار 
دولار تتوزع على 30 مليار دولار من السندات 
الســـيادية و10 مليـــارات دولار مـــن القروض 
و9 مليـــارات دولار مـــن إصـــدارات الصكوك 

الإسلامية.
كمـــا جمعـــت الحكومـــة الســـعودية 9.9 
مليارات دولار عبـــر 3 إصدارات من الصكوك 
المحليـــة خلال العام الجـــاري، ليصل مجموع 
الاقتراض من الأســـواق المحلية والعالمية إلى 

58.9 مليار دولار.

ياسر الرميان:

حجم أصول صندوق 

الاستثمارات العامة ارتفع 

إلى نحو 230 مليار دولار

بالمئة نسبة الدين العام 

المصري إلى حجم الناتج 

المحلي الإجمالي في نهاية 

شهر يونيو الماضي
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بالمئة نسبة الدين العام 

للسعودية مقارنة بحجم 

الناتج المحلي الإجمالي حاليا 

وفق البيانات الرسمية

17.7

الأمير محمد بن سلمان:

مشروع نيوم سيكون مكانا 

للحالمين الذين يريدون خلق 

شيء جديد في هذا العالم

مجموعة سوفتبنك للاستثمار في تكنولوجيا 

المستقبل تعتزم المشاركة في مشروع نيوم



} تونــس – ظهرت في الأســـابيع الأخيرة على 
مختلـــف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، 
بشكل متزايد، مقاطع مصوّرة مصدرها تونس، 

لشباب يسافر بطريقة غير شرعية.
وتشـــبه هذه الرحلات رحلة شباب مبتهج 
أكثر مما تشـــبه صور نـــزوح من الوطن، حيث 
ساد الســـرور في إحدى الرحلات وجوه نحو 
عشـــرة شـــباب ركبـــوا قاربـــا خشـــبيا وعلت 
أصواتهـــم بالغنـــاء وصفقوا وهللـــوا عندما 
كان القارب يمخر أمواج البحر المتوســـط في 

الشمس المشرقة.
وصـــاح أحدهـــم قائلا وهو يصور نفســـه 
بهاتف جوال ”مع السلامة تونس“. وهناك في 

الخلف قارب ثان.
هنـــاك شـــيء يتغيّـــر فـــي طريـــق البحر 
المتوســـط إلى أوروبـــا، حيث وصـــل المزيد 
من الأشـــخاص مؤخرا مرة أخرى إلى إيطاليا 
وإســـبانيا، أشـــخاص لم ينطلقوا لأوروبا من 
ليبيـــا بقوارب مطاطية غير قادرة على الإبحار 
في البحر، بل عبر تونس والجزائر أو المغرب.

ورغـــم أن الأعـــداد لم تكن مرتفعـــة مقارنة 
بعشـــرات الآلاف مـــن ليبيـــا، إلا أن إيطاليـــا 
ترقـــب هـــذا التطور بقلـــق. إذا وصلهـــا أكثر 
من 1400 شـــخص فـــي ســـبتمبر الماضي من 
تونـــس وحدهـــا، أي أكثر من عـــدد اللاجئين 
خلال الأشـــهر الثمانية كلهـــا ”فلم نر مثل هذا 
العدد منذ ســـنوات“، وفقا للمتحدث الإيطالي 

باسم المنظمة الدولية للهجرة، 
وقال  جياكومـــو.  دي  فلافيـــو 

باتريس بيرغاميني، ســـفير الاتحاد الأوروبي 
فـــي تونس، إنه على الرغم من أن هذا العدد لم 
يصل مســـتوى ما كان عليـــه في أعقاب الربيع 
العربي عام 2011، إلا أن هناك تزايدا في أعداد 

النازحين من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وأضـــاف أن عدد اللاجئيـــن الذين وصلوا 
لأوروبـــا عبر تونـــس بلغ آنذاك نحـــو 25 ألف 
شـــخص. ووصل إلى إيطاليـــا هذا العام حتى 
الآن أكثـــر مـــن 107 آلاف مهاجـــر أي بتراجع 
نحـــو 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. معظم 
هـــؤلاء المهاجرين يصلون أوروبـــا عبر ليبيا 
وتصل نســـبة بســـيطة منهم فقط عبر تونس 
والجزائـــر. ولكـــن تزايد إعادة تنشـــيط طرق 
المســـاعدات الدولية  للمهاجريـــن رغم  قديمة 
من بينها مساعدات من ألمانيا، وعدم اقتصار 
اســـتخدام هذه الطرق علـــى نازحين من بلدان 
جنوب الصحراء الكبرى بل استخدامها أيضا 
من قبل تونسيين وجزائريين ومغاربة لا يقلق 

فقط منظمة الهجرة الدولية بل أوروبا كلها.
وقال ماوريتســـيو جاسباري، نائب رئيس 
مجلـــس الشـــيوخ الإيطالي عن حـــزب للأمام 
إيطاليا ”لا يمكننا أن نصمت إزاء هذا التطور“، 
مضيفا ”نجحنا في وقف تدفق غير الشرعيين 
عبر ليبيا، من السخف أن نقف مكتوفي الأيدي 

لنراقب الأمور تتكرر بشكل دائم“.
وعقـــدت إيطاليـــا صفقة مع ليبيـــا الربيع 
الماضي لوقـــف اللاجئين القادميـــن إلى هذا 
البلـــد الـــذي يعاني حربـــا أهليـــة. ومنذ ذلك 
الحين هناك تكهنـــات بأن الحكومة الإيطالية 

تدفع أيضا لميليشيات ليبية لمنع المهاجرين 
من مواصلـــة رحلتهم إلى أوروبـــا عبر ليبيا. 
ولكـــن روما نفت ذلـــك مرارا. غيـــر أن أوروبا 
تدعـــم جهات منها حـــرس الحدود فـــي ليبيا 

بالمعدّات والتدريب.
وأثبتت هـــذه الخطط نجاحهـــا أيضا في 
تونـــس من وجهـــة النظـــر الأوروبيـــة، حيث 
تدرب الشرطة الألمانية قوات حرس السواحل 
وحـــرس الحـــدود في تونس منـــذ وقت طويل 
وتوفر المـــواد اللازمة لمراقبـــة الحدود. كما 
فتحـــت الحكومـــة الألمانية إضافـــة إلى ذلك 
مراكـــز لتقديـــم النصح والاستشـــارة وتوعية 
الناس بشأن الفرص البديلة المتوفرة لهم بدلا 

عن النزوح لأوروبا بشكل غير شرعي.
وحـــاول رمضـــان بن عمـــر العـــوض من 
الاقتصاديـــة  للحقـــوق  التونســـي  المنتـــدى 
والاجتماعية تفسير التطور الجديد قائلا ”إذا 
أبرمـــت دولة أوروبية اتفاقات مع ميليشـــيات 
مسلحة في ليبيا ومنعت الهجرة غير الشرعية 
هنـــاك فإن ذلك يســـبب نوعا مـــن الضغط في 

مناطق أخرى“.
وقدّمـــت هـــذه المنظمـــة قبل بضعـــة أيام 
دراســـة أظهرت فيهـــا أن نحـــو 40 بالمئة من 
الفتيات في تونس حاليا يرغبن في الهجرة من 
تونس ”حيث عاد الوضع بالنسبة إلى الشباب 
فـــي تونس والجزائر صعبا مرة أخرى“، وذلك 
لأنه وعلى الرغم من أوجه النجاح والتقدم في 
الديمقراطية وخاصة فـــي تونس فإن الوضع 
الاقتصادي في المنطقة لا يزال ســـيئا“ حسب 
تقريـــر المنظمـــة. ووفقـــا للتقرير، فـــإن نحو 
ثلث خريجـــي الجامعة في تونـــس لا يجدون 
عملا. كما شـــهدت الجزائر والمغرب، مؤخرا، 

احتجاجات ضد الحكومتين.
أن  الدوليـــة  الهجـــرة  منظمـــة  وتـــرى 
هاتيـــن الدولتيـــن الواقعتين شـــمال أفريقيا 

تصبحان شيئا فشـــيئا محطة مؤقتة للاجئين 
القادمين عبر الصحراء الكبرى، والذين يبقون 
فترة طويلة في هذين البلدين ويحاولون العمل 
بشـــكل غير مشـــروع مما أدى مؤخرا لتوترات 
اجتماعية. وفي تونـــس كان هناك مطلع العام 
الجـــاري نقـــاش كبير بشـــأن العنصرية تجاه 
اللاجئيـــن القادمين من دول جنوب الصحراء، 
وذلـــك بعـــد أن تعـــرّض ثلاثـــة أشـــخاص من 
الكونغـــو لهجوم بالســـكين في وضـــح النهار 

وأصيب بعضهم بجروح خطيرة.
وكان أحمـــد أويحيى الـــذي أصبح رئيس 
وزراء الجزائـــر قـــد صـــبّ جـــام غضبـــه قبل 
الانتخابـــات البرلمانية علـــى اللاجئين قائلا 
”إن المهاجرين غير الشـــرعيين يجلبون معهم 
الجريمة والمخدرات وغير ذلك من المصائب“.
ودعت وزارة النقل، في ســـبتمبر الماضي، 
باســـتخدام  للاجئيـــن  الســـماح  عـــدم  إلـــى 
المواصـــلات العامة. واتخذت الســـلطات في 
المغرب والجزائر إجراءات ضد اللاجئين منذ 
بعض الوقت، خاصة في الجزائر، حيث تحدث 
لاجئون عـــن موجات اعتقال واســـعة ضدهم. 
وتم في الفترة الأخيرة فض جميع معســـكرات 
اللاجئين التي كانـــت موجودة في جميع دول 

المغرب.

وبحســـب وكالة حماية الحـــدود الأوروبية 
فرونتكـــس، فـــإن ذلك أيضـــا أدى إلـــى ارتفاع 
أعـــداد اللاجئين الذين يســـتخدمون ما يعرف 
بالطريق الغربي باتجاه إســـبانيا حيث وصل 
إلى هناك نحو 14 ألف شـــخص هذا العام، أي 
أكثر مـــن إجمالي اللاجئين العام الماضي كله. 
ومن الناحية العددية المجردة فإن هذه الأعداد 

لا تزال ضئيلة.
وعلـــى الرغـــم من التطـــوّر الحالـــي إلا أن 
ماتيا توالدو مـــن المجلس الأوروبي للعلاقات 
الخارجيـــة، إحدى مؤسســـات المســـاعدة في 
اتخـــاذ القرار في أوروبـــا، لا يتوقع أن تصبح 
تونـــس ليبيـــا جديدة فـــي ما يتعلـــق بتهريب 
البشـــر ”حيـــث إن البنية التحتيـــة والظروف 
المطلوبة لتهريب البشر أسوأ بكثير في تونس 

عنها في ليبيا“.
وانتقدت العديد من المنظمات التونســـية 
من بينها نقابات والرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق الإنسان في بيان مشترك مؤخرا سياسة 

الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي.
وقال العوض إن ”التنســـيقات الاقتصادية 
بين تونـــس والاتحـــاد الأوروبي على ســـبيل 
المثـــال تنحاز فـــي كثير من الأحيـــان لصالح 

أوروبا“.
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شهادات مهاجرين غير شرعيين أفارقة، تروي معاناتهم داخل الأراضي الليبية بين قهر السجون 

والبيع كالعبيد لينتهي بهم المطاف لاجئين بالأراضي التونسية.  

مهاجـــرون غير شـــرعيين يســـتبدلون الطرق الليبية للتســـلل إلـــى الدول الأوروبية، بمســـالك 

تونسية ومغربية وجزائرية، مما زاد من نسق رحلاتهم.

ــــــرة تزايد إعادة تنشــــــيط طرق قديمة، إذ  عرفــــــت الهجرة غير الشــــــرعية في الفترة الأخي
ــــــم يعد معظم المهاجرين يصلون أوروبا عبر ليبيا، بل شــــــهد طريق البحر المتوســــــط إلى  ل
أوروبا تغيّرا، حيث وصل المزيد من الأشــــــخاص مؤخرا إلى إيطاليا وإسبانيا، عبر تونس 

والجزائر أو المغرب، وهو ما أثار القلق بين الإيطاليين ومنظمة الهجرة الدولية.

قوارب مهترئة تئد حلم شباب بالهجرة 

من شمال أفريقيا إلى أوروبا

[ رحلات غير شرعية تحت شعار مع السلامة تونس  
[ ليبيا تشهد تراجعا في استقطاب المهاجرين غير الشرعيين

هجرة

لوعة الفقدان

حلم بعيد المنال

} مدنين (تونــس) - مهاجرون أفارقة حلموا 
بعبور البحر الأبيض المتوسّط نحو أوروبا، 
انطلاقـــا من ليبيـــا، غير أن الأمـــواج العاتية 
لفظـــت أحلامهـــم لينتهـــي بهـــم المطاف في 

تونس.
ويـــروي عـــدد مـــن الحالميـــن بأوروبـــا 
تفاصيـــل مريـــرة، انطلاقـــا من الفتـــرة التي 

يقضّونهـــا فـــي مراكـــز تجميع 
الشـــرعيين  غير  المهاجريـــن 
بليبيا، وما يتعرّضون له من 
فظائع تصل حدّ الاستعباد، 
رحلة  قبل  بهـــم،  والاتّجار 
العبـــور الفاشـــلة نحـــو 
لامبيدوســـا  جزيـــرة 

الإيطالية.
وقـــال الغيني 

محمّـــد يحيـــى 
”هربتُ من سجون 
اللّيبية  صبراتـــة 

(غـــرب طرابلـــس) حيـــث 
الفظاعة وتجارة العبيد، فحملتني 

أمواج البحر بحثا عن الحلم الأوروبي لكني 
فشلت، لأجد نفسي هنا في تونس“.

ويقيم الشـــاب الأفريقي القـــادم من غينيا 
كونكري، حاليـــا في محافظـــة مدنين جنوب 
شـــرقي تونـــس، وتحديدا فـــي مبيت خاص 
بمهاجريـــن لفظهُم المتوسّـــط عقـــب محاولة 
هجرة غير شـــرعية فاشلة نحو لامبيدوسا أو 

لامبادوزا كما يسميها سكان شمال أفريقيا.
وأضاف ”عند الوصول إلى مراكز تجميع 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين في مـــدن الغرب 

الليبي، يقـــوم منظّمو تلك العمليات بســـلب 
المهاجرين (من جنسيات أفريقية مختلفة) ما 

يملكون من أموال وهواتف وأي ممتلكات“.
وتابـــع أنـــه يتـــم الـــزجّ بالمهاجرين في 
الســـجن بسبب عدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية، 
غير أن من يمكنه الهـــرب من البلاد، لا ينجو 

من الاعتقال.
ووفقـــا ليحيـــى، فإن ”ســـجن المهاجرين 
الأفارقـــة غالبا ما يكون لإرغام أســـرهم على 
دفـــع فديـــة مقابـــل إطلاق ســـراحهم“، 
مضيفا ”وفي حال لم يحصلوا 
على فدية، فإنه يتم بيعهم 
كالعبيد لأشـــخاص آخرين 
أو إرغامهم على العمل دون 

مقابل“.
وقال إنه تـــمّ بيعه أكثر من 
مرة في صبراتـــة الليبية، فعقب 
وصوله إلى المدينة، ”وضعت في 
ســـجن لمدة شـــهر تعرضت خلاله 
لأبشـــع أنواع التعذيـــب، من ضرب 

على الرأس والركل على القدمين“.
للتعذيب  أيضـــا  ”تعرّضت  وتابـــع 
باســـتعمال الكهرباء، وتركت دون طعام 
أو شـــراب، قبل أن يقدّم لي أشـــخاص هاتفا 
وطلبوا منّي الاتصال بعائلتي، وسداد مبلغ 4 
آلاف دينار ليبي (ما يعادل نحو 3 آلاف دولار) 

لإطلاق سراحي“.
وأمام عجز عائلة يحيى عن تأمين المبلغ 

المطلوب، بيع لشخص ليبي.
وأوضح ”بـــدأت بالعمل لحســـاب الرجل 
الذي اشتراني دون أن أتقاضى راتبا، قبل أن 

يبيعني بدوره لشـــخص آخر، إلى أن تمكّنت 
من الهرب“.

وبحسب يحيى، يتراوح ثمن بيع المهاجر 
الأفريقي الواحد من 200 إلى 400 دولار.

ولا تختلف حكاية إسماعيل صابا، القادم 
أيضا من غينيا كوناكري، كثيرا في تفاصيلها 
عن يحيي، فهذا الأفريقي عاش نفس المعاناة، 

وتعرّض بدوره للبيع.
وقال صابا ”يوجد ســـجن كبير في مدينة 
الزاوية الليبية، تسيطر عليه جماعة يترأسها 
شـــخص يلقبونـــه بأبـــي عيســـى“، ففي هذا 
الســـجن، يتم جمـــع المهاجريـــن، الذين تقدّر 
أعدادهم بالمئات، ويطلـــب منهم توفير مبلغ 

معيّن لإطلاق سراحهم.
وأضـــاف ”فـــي حال عـــدم تأميـــن المبلغ 
المطلـــوب يقع بيعهم لتجـــار آخرين، وهو ما 
حصـــل معي أيضا حيث اشـــتراني شـــخص 

ليبي“.
وتابع ”فظائع كثيرة واجهتها في السجن، 
وأثناء عملي لفائدة الشخص الذي اشتراني، 
فقد عاملني على أنّي عبد، ولهذا قررت الفرار، 
وفشلت 3 مرات في الوصول، عبر البحر، إلى 

إيطاليا أو تونس بطريقة غير شرعية“.
وتنشـــط الهجرة غير الشرعية في مناطق 
الغرب الليبي بشـــكل كبيـــر، خصوصا عقب 
الإطاحـــة بنظام الزعيم الليبـــي الراحل معمر 
القذافـــي، فـــي 2011، مســـتفيدة مـــن تدهور 

الوضع الأمني وحالة الفوضى بالبلاد.
وقالت حكومة الوفـــاق الليبية إنها تعمل 
جاهـــدة على وقـــف تدفّـــق المهاجريـــن إلى 
أوروبـــا، عبـــر أراضيها، وتعمل علـــى إعادة 

المضبوطين إلى بلادهم.
غيـــر أن جماعـــات مســـلحة، خارجة عن 
ســـيطرة الحكومـــة، تتحمل المســـؤولية عن 
ابتـــزاز المهاجريـــن، وتعمـــل الحكومة على 
الحـــد مـــن أعمالهم، وفق تصريحات ســـابقة 

لمســـؤولين. وأكدت تقارير ســـابقة للمنظمة 
الدولية للهجرة شهادات المهاجريْن.

وقال عثمان بلبيسي، رئيس بعثة المنظمة 
إلى ليبيا، في أبريل الماضي، إن ”المهاجرين 
يُباعون في ليبيا بأســـعار تتـــراوح بين 200 
و500 دولار، ويحتجزون لشهرين أو ثلاثة في 
السجون“. وأشارت المنظمة أنه يتم ”الاتجار 
بالمهاجريـــن الأفارقة الذين يقصـــدون ليبيا 
في اتجاه أوروبا عبر أســـواق خاصة تسمى 

بأسواق العبيد، بعرضهم للبيع“.
وتســـتقبل ســـواحل تونـــس الجنوبيـــة، 
سنويا، المئات من المهاجرين غير الشرعيين، 

إثر تعطل قواربهم في المياه الإقليمية.

ويتمّ إيواء المهاجرين غير الشرعيين في 
مبيـــت خاص بهم في منطقـــة قريبة من قرية 
بني خـــداش بمحافظـــة مدنين، فـــي انتظار 

تسوية وضعيتهم القانونية.
وقـــال عصـــام عبدالكبير، عضـــو منظمة 
الهلال الأحمر التونســـي ”يضمّ المبيت نحو 
200 شخص، وهنا، نقدّم لهم المواد الأساسية 
كالحليـــب والأرز والخضروات، وهم يقومون 

بإعداد طعامهم بأنفسهم“.
ووفقـــا لعبدالكبيـــر، فإن منظمتـــه توفّر 
الصحيـــة  الرعايـــة  المهاجريـــن  لهـــؤلاء 
والنفســـية، بالتعاون مـــع المنظمات الدولية 

الناشطة في مجال الهجرة.

صرخات مهاجرين أفارقة: تعرضنا للسجون والاستعباد والاتجار بالبشر

قوارب الموت

البحر، بل عبر تونس والجزائر أو المغرب. في
ورغـــم أن الأعـــداد لم تكن مرتفعـــة مقارنة 
بعشـــرات الآلاف مـــن ليبيـــا، إلا أن إيطاليـــا 
ترقـــب هـــذا التطور بقلـــق. إذا وصلهـــا أكثر 
ســـبتمبر الماضي من  1400 شـــخص فـــي من
تونـــس وحدهـــا، أي أكثر من عـــدد اللاجئين 
خلال الأشـــهر الثمانية كلهـــا ”فلم نر مثل هذا 
العدد منذ ســـنوات“، وفقا للمتحدث الإيطالي 

باسم المنظمة الدولية للهجرة، 
وقال  جياكومـــو.  دي  فلافيـــو 

وقال ماوريتســـيو جاسباري، نائب رئيس 
مجلـــس الشـــيوخ الإيطالي عن حـــزب للأمام 
يمكننا أن نصمت إزاء هذا التطور“،  ”إيطاليا ”لا
وقف تدفق غير الشرعيين  مضيفا ”نجحنا في
الأيدي  عبر ليبيا، من السخف أن نقف مكتوفي

لنراقب الأمور تتكرر بشكل دائم“.
وعقـــدت إيطاليـــا صفقة مع ليبيـــا الربيع 
الماضي لوقـــف اللاجئين القادميـــن إلى هذا 
البلـــد الـــذي يعاني حربـــا أهليـــة. ومنذ ذلك 
الحين هناك تكهنـــات بأن الحكومة الإيطالية 

، وذلك فـــي تونس والجزائر صعبا مرة أخرى
لأنه وعلى الرغم من أوجه النجاح والتقدم في
الديمقراطية وخاصة فـــي تونس فإن الوضع
حسب المنطقة لا يزال ســـيئا“ الاقتصادي في
تقريـــر المنظمـــة. ووفقـــا للتقرير، فـــإن نحو
ثلث خريجـــي الجامعة في تونـــس لا يجدون
عملا. كما شـــهدت الجزائر والمغرب، مؤخرا،

احتجاجات ضد الحكومتين.
أن الدوليـــة  الهجـــرة  منظمـــة  وتـــرى 
هاتيـــن الدولتيـــن الواقعتين شـــمال أفريقيا

شهادات لمهاجرين أفارقة، رسا بهم حلم العبور إلى أوروبا في ليبيا، حيث تمّ الزجّ بهم 
في الســــــجون، وطلب فدية  مقابل إطلاق ســــــراحهم، قبل أن يعرضوا للبيع لأشــــــخاص 

يحدث وأن يستعبدوهم، كما يتعرّضون لشتى أنواع التعذيب والاتجار بهم.

قضبان تعمق القهر

المهاجرون غير 

الشرعيين يباعون في 

ليبيا بأسعار تتراوح 

بين 200 و500 دولار، 

ويحتجزون في السجون



همام طه

الإســـلامي  الأصولـــي  الخطـــاب  يعتمـــد   {
مجموعة من المغالطات المنطقية التي تستند 
على حجـــج ومعتقدات غير علميـــة، فيوظفها 
في ســـياق أنشطة الاســـتقطاب الأيديولوجي 
وغســـيل الأدمغة، حيـــث تتم اســـتمالة عقول 
الجمهور ومحـــاكاة انفعالاتـــه العاطفية عبر 
أدوات التلاعب النفســـي والاستدراج البلاغي 
والإغواء الديني. ولا يطمح الإسلام السياسي 
مـــن وراء ذلـــك إلى تمريـــر أفـــكاره الأصولية 
فحســـب، ولكن الهدف الأساسي هو السيطرة 
الفكرية الشـــاملة على المجتمع وتزييف وعيه 

الجمعي.
ولا يتكلـــف الخطـــاب الأصولـــي افتعـــالَ 
هذه المغالطات بل يســـتدعيها بتلقائية لأنها 
تشـــكل جزءا من بنية الفكر الأصولي نفســـه، 
فالأصوليـــة الدينيـــة مغالطة فلســـفية كبرى 
لأنها تستدل على صحة نفسها بنفسها، وعبر 
مقدمات هي أشد غموضا من نتائجها، ولذلك 
تعجز الأصولية عن إثبـــات أي من فرضياتها 

كأفضلية الماضي ونقاء التراث.
ومن مغالطات وألاعيب الخطاب الأصولي 
”المنزلـــق الخطِر“ التي يلجأ فيها إلى الهروب 
من مناقشـــة القضية الأساســـية عبـــر فبركة 
مجموعـــة مـــن التداعيات الوهمية المســـيئة 
والتشويهية مدعيا أنها ستترتب على تطبيق 
هـــذه المفاهيم على أرض الواقع. ويقابل هذه 
المغالطـــة في الفقه الإســـلامي مفهوم ”ســـد 
الذرائـــع“ أي تحريـــم الأمر خوفا من مفاســـد 

افتراضية ستحدث بوقوعه.

وأوضح مثـــال على هـــذه المغالطة ادعاء 
شـــيخ ســـلفي أمـــام المصليـــن أن تأســـيس 
ســـيؤدي إلـــى أن ”أمـــك  ”الدولـــة المدنيـــة“ 
لـــن تلبـــس الحجـــاب“، وأن ”الليبرالية ضد 
الإســـلام، ومعناها انعدام الرجولة والكســـب 
غيـــر المشـــروع“، فهـــذه التأويـــلات المزورة 
هدفهـــا الحطّ من شـــأن المفاهيـــم العلمانية 
والعقلانية وتبشيع معناها في ذهن المتلقي، 
أي أن الصحـــوة الدينية، ومـــن خلال الغرس 
الثقافـــي والتكـــرار الدعائـــي المكثـــف، تقوم 
في  بتوظيـــف نظريـــة ”التكييـــف الشَـــرْطي“ 
خلق ردة فعل ســـلبية ونفور نفســـي واستياء 
وممانعـــة لـــدى الناس تجـــاه القيـــم المدنية 
والديمقراطيـــة الحديثة عبر ربطها بمجموعة 
من ”الانحطاطات الأخلاقية“ التي يرفضونها.

ويلاحـــظ في زجّ لفظة ”أمـــك“ بكل فجاجة 
في الجـــدل محاولة لابتـــزاز المتلقي عاطفيا، 
واجتذاب تأييده بتحويل القضية إلى مســـألة 
”شخصية“ بالنسبة إليه، وهذه مغالطة أخرى 
تسمى التوسّل بالعاطفة أو تحريك المشاعر، 
وتشـــكّل عنصرا أساســـيا في بنيـــة الخطاب 
الأصولـــي يوظفه في التعبئة والتحريض عبر 
اســـتثارة الانفعالات الإنسانية والتلاعب بها، 
وهـــي معتمدة بكثافة في الخطاب السياســـي 
الإســـلامي الشـــعبوي، فمـــن خـــلال إشـــعار 
المتلقي بالتقصيـــر والذنب تجاه ما يتعرض 
له مســـلمون حـــول العالم مـــن انتهاكات على 
يتـــم اســـتدراجه للانضمام  يد ”قـــوى الكفر“ 
للتنظيمـــات الإرهابية وهو يشـــعر أنه يؤدي 

مهمة نبيلة في نصرة المظلومين.

شخصنة وابتزاز عاطفي

كمـــا لجأ الشـــيخ نفســـه، بعـــد ربطه بين 
الليبراليـــة وانعـــدام الرجولة، إلـــى مهاجمة 
سياســـي ليبرالي بالقـــول إن ابنته ”متزوجة 
من نصرانـــي كافر“، في محاولـــة للتهرب من 
مناقشـــة مفهوم الليبرالية عبر تشويه صورة 
دعاتها وتســـقيطهم دينيـــا واجتماعيا، وهذه 
المغالطة تسمى ”الشخصنة“ وتعني التغطية 
على عجزك عن مناقشة حجج خصمك بالإساءة 

لشخصه والانتقاص منه أو من أسرته.
ومـــن مغالطـــات الأصولييـــن الادعـــاء أن 
العلمانيـــة ضارة ومدمرة بحجة وجود أنظمة 
علمانية استبدادية وشـــمولية، وهي مغالطة 
مزدوجـــة تجمـــع بيـــن مغالطتـــي ”التعميم“ 
و“عـــدم الترابـــط“، إذ تفتـــرض أن الخلل في 
بعض تطبيقات فكرة ما يعني خللا في الفكرة 
نفسها وفي كل تطبيقاتها، وهو منطق يتجاهل 
التجـــارب العلمانية الناجحة فـــي العديد من 
الـــدول الديمقراطية وما يقابلهـــا من تجارب 

فاشلة لحكم الإسلام السياسي.
ويســـتعمل الإســـلاميون باطـــراد مغالطة 
”التعليـــل الخاطـــئ“، مثـــل الزعـــم أن الذنوب 
تتسبب في خراب الدول دون تحديد ما معنى 
”الذنوب“، وهل هي الخيارات الشخصية التي 
لا تقرها المؤسســـة الدينية، أم هي المساوئ 
والكراهيـــة  والكـــذب  كالرشـــوة  الســـلوكية 
والتطـــرف؛ وهـــي آثـــام أخلاقيـــة لا يعتـــرف 
الخطاب الأصولي بأنها بذاتها تشكّل مقدمات 
وأســـبابا لخراب المجتمعات وإنما يعتبرها 
نتائج لما يراه ”ذنوبا دينية“ مثل ترك الصلاة 
أو شرب الكحول، و“ذنوبا سياسية“ مثل عدم 

التصويت للأحزاب الإسلامية.
ومن أمثلة التعســـف الأصولـــي في الربط 
الســـببي بيـــن القضايـــا، الادعاءُ أن انتشـــار 
الحجـــاب أو الحضور بكثافة لصـــلاة الفجر 
ســـيؤدي لتحرير فلســـطين. وفي هذا السياق 
تأتي مغالطـــة ”المقامرة“ وتتمثل في اختلاق 

الأصوليين علاقة ســـببية بين التدين والتقدم 
الاجتماعي، ولكن عقودا من التبشـــير الديني، 
تراجعت خلالهـــا المنظومة القيمية للمجتمع 
وانتشـــر التطـــرف، أثبتـــت أن التعويل على 
الصحـــوة الدينيـــة كان مقامـــرة أيديولوجية 
غير محســـوبة النتائج، بالضبط كما كان حكم 
الإسلام السياسي للعراق وغزة ومصر مقامرة 

سياسية كارثية.
التكفير  الأصولـــي  الخطـــاب  ويســـتخدم 
كفزاعـــة ضـــد خصومه، فـــي ســـياق مغالطة 
”التحريـــف“ التـــي تقـــوم علـــى تزييـــف كلام 
الخصم وتحميله حمولات وتأويلات ســـلبية 
منتحلـــة لترهيبه وتحريـــض الجمهور عليه، 
فـــإذا طالـــب العلمانيون بالفصـــل بين الدين 
والسياســـة يعمد الإسلاميون إلى تشويه هذا 
المطلب والزعم أن العلمانيين يسعون لإقصاء 
الإســـلام واضطهاد المســـلمين وبالتالي هم 
”كفار“ يحاربون الدين و“مســـتبدون“ يعادون 

الحريات الدينية.

التصدي للنقد بالنقد

يحاول الخطـــاب الأصولي دائما تحصين 
وحماية الـــذات الأيديولوجية الإســـلامية من 
النقد عبر الهجوم المقابل وتوجيه سهام النقد 
للآخرين، فـــي إطار مغالطـــة ”التصدي للنقد 
بالنقـــد“، فعندما يقول سياســـيون وحكومات 
إن الفكر الديني هو ســـبب التطرف والإرهاب، 
يرد الأصوليون بأن التهميش السياســـي هو 
الذي يصنع التطـــرف في محاولة لإلقاء الكرة 

في ملعب الخصم.
كما تشـــكّل مغالطـــة ”وأنتم كذلـــك“ مظلة 
للفساد والطائفية حيث تبرر أحزاب إسلامية 
فســـادها بفساد الأحزاب المنافسة لها، ويبرر 
طائفيـــون طائفيتهم بطائفية خصومهم، ويرد 
الآخـــرون بالمنطـــق نفســـه، فتكون الرســـالة 
”القيمية“ التـــي تبعثها جميع أطراف الصراع 
السياســـي إلـــى المجتمع هي أن مشـــروعية 
الأفعال تُســـتمد من شيوعها وانتشارها لا من 

شرعيتها الذاتية؛ القانونية والأخلاقية.
ومن مخاتـــلات الإســـلاميين ادعاؤهم أن 
الأهمية التي يتمتع بها الدين في حياة مجتمع 
ما تســـوّغ لهم توظيفه سياســـيا وتأســـيس 
أحـــزاب على أســـاس دينـــي. وهـــي مغالطة 
صارخـــة لأن أهميـــة الخصوصيـــات الدينية 
فـــي حياة الأفـــراد تســـتوجب تحصينها ضد 
الاستغلال السياســـي وليس انتهاك حرمتها 
بزجّها في التنافس على السلطة والصراعات 
الحزبيـــة. وينـــدرج هـــذا المنطـــق المغلوط 
التي  ضمـــن محاججة ”الاحتـــكام للطبيعـــة“ 
يوظفها الخطـــاب الأصولي في تدعيم مواقفه 
الأيديولوجيـــة؛ حيث يرى أن كون الدين جزءا 
مـــن ”طبيعة“ الإنســـان فهذا يبرر تسييســـه، 
ويرفض المســـاواة بين الذكر والأنثى بحجة 
الفـــروق البيولوجيـــة ”الطبيعيـــة“ بينهمـــا، 
ويقرّر أن ظهور اللحية بصورة ”طبيعية“ إنما 
يؤكد حرمة حلقها، وأن الناس ملزمون باتباع 
الإســـلام السياســـي لأن الإســـلام دين الفطرة 
أي ”الطبيعة الســـليمة“، وأن انحياز الإنسان 
لهويته الطائفية على حســـاب الآخرين مقبول 
يعبّر عن حماية الذات،  لأنه ســـلوك ”طبيعي“ 
ر لأنه رد فعل ”طبيعي“ على  وأن الإرهـــاب مبرَّ

الظلم.
لكن الســـؤال الذي يثيره الفلاســـفة حول 
هـــذه المغالطـــة: هـــل كل معطـــى أو ســـلوك 
نعتبـــره ”طبيعيا“ هو بالضـــرورة أخلاقي أو 

عقلاني أو مُلـــزم لنا؟ وما معايير التمييز بين 
”الطبيعي“ وغيره؟ إذ يـــرى نقّادها أن نزوعنا 
لارتكاب الشـــر والأخطاء قـــد يعتبر جزءا من 
الطبيعة البشـــرية لكنه يظل مدانا وغير مبرر. 
كما أن الاستســـلام لإكراهـــات الطبيعة يعني 
العجـــز عن إنتاج منظومـــات قيمية وقانونية 
لمعاكســـتها وترويضهـــا، وبالتالـــي يناقض 
الخطاب الأصولي نفســـه وتتجلى ازدواجيته 
عندما ينادي بكبح جماح الطبيعة الإنســـانية 
والاجتماعيـــة وإخضاعهـــا للدين مـــن جهة، 
وبالامتثال لإملاءاتها بإذعان وســـلبية تامّين 

من جهة ثانية.
إن مـــا تقوم بـــه الأصولية الإســـلامية هو 
إضفـــاء شـــرعية دينيـــة مختلقة علـــى نزعة 
الانحراف والعدوان لدى الفرد بعد تنشـــيطها 
أيديولوجيا وســـلوكيا، لذلك لا يُســـتغرب أن 
الكثيـــر مـــن المنتميـــن لداعش كانـــت لديهم 
التديـــن  قبـــل  إجراميـــة  ميـــول  أو  ســـوابق 

والالتحاق بالتنظيم.
ويعمد العقل الأصولي إلى تبرير سياساته 
ودحض غيرهـــا من خلال مغالطة ”الواقعية“، 
فيبرر الانقســـام الطائفـــي بحجة أن المجتمع 
في واقعه متنوع أصلا ويتألف من ”طوائف“، 
التقســـيمية  وآثارهـــا  المحاصصـــة  ويبـــرر 
المدمـــرة بدعـــوى أن الانقســـام هـــو الواقع 
السائد، في ســـياق عملية ”تطبيع� لسياسات 
الإســـلاميين وتكييف للوعـــي الجمعي معها 
بزعم أنها تســـتجيب لإكراهات الواقع، لكنهم 
فـــي الوقت نفســـه يرفضون القبـــول بالواقع 
عندمـــا يتعارض مع مشـــروع الأســـلمة، فهم 
يكافحون الاختلاط بين الجنســـين على الرغم 

من أنه جزء من واقع المجتمعات.
كما يرفض إسلاميو المحاصصة الطائفية 
مبـــدأ المواطنـــة بدعوى أنه غيـــر واقعي لأن 
الخصـــوم الآخرين لا يريدونه أو لأن المجتمع 
غير مؤهل لـــه، أي أن صواب أو خطأ فكرة ما 
لا ينبع لديهم من الفكرة ذاتها وجدواها وإنما 
من نظرتهم المصلحية وتكتيكاتهم الصراعية 

المرتبطة بها.
وبهدف التضييق والمزايدة على الخصوم 
يلجأ الخطاب الأصولي إلى مغالطة ”السؤال 
الملغوم“، وأوضح مثال عليه الشعارالمتهافت 
الـــذي رفعتـــه بعـــض التظاهرات الإســـلامية 
المناوئـــة للتيـــار العلمانـــي والداعيـــة لحكم 
الشـــريعة، إذ جاء فيـــه: ”ماذا رأيتـــم من الله 
حتى تكرهوا شـــريعته؟“، فهو ســـؤال ملغوم 
بالتكفير والتحريض الضمني ضد منافســـي 
الإســـلاميين واســـتعداء الجمهـــور عليهـــم، 
كما يشـــتمل على مغالطة اســـتجداءالتعاطف 
الشعبي مع الإسلام السياسي، وكذلك الابتزاز 

الديني والسياسي للمخالفين.

مصطلحات مفخخة

الملغـــوم  الأصولـــي  الخطـــاب  يشـــمل 
أيضـــا توظيف مصطلحـــات مفخخـــة لفظيا 
مثـــل ”الحريـــة المنضبطة“ و“الفـــن الملتزم“ 
و“الإعلام الهادف“، فجميعها لا يمكن رفضها 
ولكـــن في الوقت نفســـه لا يمكـــن القبول بها؛ 
لأنهـــا تنطلق ضمنيا من فكرة ”ســـد الذرائع� 
التحريميـــة التـــي تعتبر أن إطـــلاق الحريات 
الشـــخصية والثقافيـــة والتعبيريـــة والفنية 
ســـيفضي إلـــى الانفـــلات والخطيئـــة ويكون 

ذريعة للانحلال والفساد.
التعبويـــة التي تبدو  المصطلحـــات  هذه 
رصينة المبنـــى وبليغة المعنى، مثل ”الحرية 

و“الفن النظيـــف“، والتي تضع  المنضبطـــة“ 
علـــى المفاهيـــم كوابح، إنما تهـــدف إلى قمع 
الحريـــات وتخويف الجمهـــور من آثارها، في 
ســـياق عملية الاستلاب الثقافي التي يتعرض 

لها المجتمع على يد الأصولية الدينية.
كما يستند الخطاب الأصولي إلى مغالطة 
”المصدريـــة“ أو ”الاحتـــكام للجينـــات“ فـــي 
مواجهـــة الأفـــكار التي يعاديهـــا، فيزعم مثلا 
أن العلمانيـــة لا تصلح لمجتمعاتنا لأســـباب 
”وراثيـــة“ كـــون جذورها نشـــأت فـــي ”الغرب 
الملحـــد“ أو أن الديمقراطيـــة لا خير فيها لأن 
مصدرها هـــو ”مجتمعات الانحلال الأخلاقي“ 
وبالتالي هـــي تهدد قيمنـــا؛ أي رفض الأفكار 
عبر الطعن في ”مصدرها“ أو استدعاء صورة 
نمطيـــة مزيفة عن بيئة ما لتســـويغ نبذ كل ما 

يصدر منها أو ينشأ عنها.
الغمـــوض  نهـــج  الأصوليـــة  وتتبـــع 
الفكريـــة  المســـتويات  علـــى  الاســـتراتيجي 
والسياســـية، وينعكـــس ذلـــك فـــي مغالطـــة 
”المعاني الملتبســـة“ التي تظهـــر في تعابير 
أصولية مبهمـــة مثل ”دولة مدنيـــة بمرجعية 
إسلامية“ و“الفصل بين الدعوي والسياسي“، 
حيـــث تقبـــع جـــذور هـــذا المنطق فـــي بنية 
الفكر الأصولي الضبابـــي الذي يحتكر تأويل 
النـــص المقـــدس لصالـــح الســـلطة الدينية، 
والتي تســـتثمر بدورها في الســـيولة الدلالية 
للنصوص وتســـتمد شـــرعيتها مـــن احتكار 
تفســـيرها، فتدّعي أن التطرف الداعشـــي هو 
نتاج خلل في تأويل التراث سببه التمرد على 
المؤسســـة الفقهية، كما ترفض تلك الســـلطة 
محـــاولات الإصـــلاح بحجـــة أن أصحابها لا 
يتمتعـــون بالمؤهـــلات التي لـــدى ”العلماء“ 
و“المرجعيـــات“، وبذلـــك تحافظ على أســـرار 

القلعة الأصولية وألغازها.
بمغالطـــة  الإســـلامي  التيـــار  ويتمســـك 
”الجماهيريـــة“ أي الحكـــم على صـــواب فكرة 
ما بالاستناد إلى مدى انتشارها، حيث يعتقد 
أن رأي ”الجماعـــة“ أو ”الأمـــة“ يمثل الصحّة 
والرشـــد بغض النظر عن محتـــواه، وأن كون 
غالبيـــة ســـكان مجتمع من المســـلمين يعطي 

شرعية للمطالبة بحكم إسلامي.
ولهـــذه المغالطـــة أرضيـــة أيديولوجيـــة 
فالجماعـــة هي وثن الأصولية، والإســـلاميون 
يزدرون الفردية، ويعتبـــرون الاختلاف مروقا 
والتنـــوع فُرقـــة، ويُعلـــون من شـــأن الإجماع 
والتجانس والانسجام، فقرارات الجماعة هي 
عندهم أكثر صوابا وحكمة بصورة مطلقة من 

خيارات الفرد.
ويعـــد موضـــوع الإعجـــاز العلمـــي فـــي 
النـــص الديني ميدانا تتشـــابك فيه مغالطات 
الخطـــاب الأصولي، مثل مغالطة ”الانتقائية“؛ 
حيث يتجاهـــل المتكلم في الإعجـــاز عن عمد 
المعلومـــات التي لا تدعم وجهـــة نظره ويبرز 
فقط الأفكار التي تخدم فرضيات التطابق بين 

النص الديني والنظرية العلمية..
مغالطـــة  الأصولـــي  الخطـــاب  ويوظـــف 
”المرافعة الخاصة“ أو“الاحتكام للاســـتثناء“ 
فـــي تمرير مشـــروعه انطلاقا مـــن فرضية أن 
”الإســـلام ديـــن اســـتثنائي“، وبالتالـــي هو لا 
يخضع لشـــروط التاريخ والجغرافيا والثقافة 
والبيئة، فيستطيع هذا الخطاب أن يعيق نقد 
أطروحاته بحجة أنها تمثل استثنائية وتميّز 
الإســـلام الـــذي لا يمكـــن مقارنتـــه بغيره من 
الأديان، إذ من خلال استدعاء ”تفوق الإسلام“ 
يتهرب الأصوليون من الســـجال المتكافئ مع 

خصومهم.

مغالطات منطقية لدى الأصوليين.. افتعال العقلانية لتسويغ التطرف

جدل حين لا ينفع الجدل

عقليات أدارت ظهرها للمنطق

«قطر دعمت ولا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وندعو الدوحة إلى وقف انتهاج إسلام سياسي

سياسة مزدوجة عبر دعم الإرهاب وإيران». 

ليون بانيتا
وزير الدفاع الأميركي السابق

«وســـطية الإخـــوان تعني مســـاحة تكفيهـــم وحدهـــم، لا تضيق أكثر فتســـد عليهـــم، وقتها 

سيرفعون شعارات الحرية، لكنها أيضا لا تتسع أكثر لتشمل آخرين}.

خالد البري
 كاتب مصري
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الأساليب التي يســــــتخدمها الأصوليون في تكريس خطابهم واستمالة الناس وتجييشهم 
ضد الأصوات المدنية والديمقراطية، تعتمد التلفيق والمغالطة والاستدلال الزائف ويتم ذلك 
عبر التنكر تحت قناع المنطق الشــــــكلي والمحاججة العقيمة، لكن التحليل العلمي والجدلي 

لخطابهم سرعان ما يكشف زيف وهشاشة خطابهم.

الأصولية الدينية مغالطة فلسفية 

كبـــرى لأنهـــا تســـتدل علـــى صحة 

نفسها بنفسها، وعبر مقدمات هي 

أشد غموضا من نتائجها 

◄

[ خطاب يعتمد تزييف الاستدلالات وتزوير المقاربات  [ الإسلامي يتصدى لخصمه عبر الشخصنة والتشويه



شريف الشافعي

} القاهــرة - الفــــن قادر دائمًــــا على أن يقف 
على خــــط النــــار، وها هــــي رســــالة التحدي 
الحضارية يطلقها من ”بيت السناري“ الأثري 
ا من  في وســــط القاهرة خمسون فنانًا تشكيليًّ
مصــــر ودول أوروبية وآســــيوية في معرض 
جماعــــي دولي للخط العربــــي بعنوان ”جمال 
وسلام“ الذي افتتح الأحد الـ22 أكتوبر ويمتد 
إلــــى نهاية الشــــهر، فــــي رهان جديــــد للقوى 
الناعمــــة على تصديــــر الصــــورة الصحيحة 
للواقع العربي والإسلامي من خلال أبجديات 

الثقافة.

سحر الحروف

من أســــرار الخــــط العربي أن عشــــاقه من 
الفنانيــــن والمتذوّقين قــــد لا يكونون عربًا أو 
على قــــدر واف من الإلمــــام بقواعد وضوابط 
اللغة. هــــذا الخط العربي، الذي عرفه التاريخ 
ا خالصًا، يعود ليتشكل في معرض ”جمال  فنًّ
بآليــــات حداثية وكلاســــيكية جنبًا  وســــلام“ 
إلى جنــــب، وفي مــــزج مع التصويــــر، ليؤكد 
الخطاطون المشــــاركون قدرة هــــذا الفن على 

التجدد.
على الجدران العتيقة في ”بيت السناري“ 
التاريخي في حيّ الســــيدة زينب، بالقرب من 
المســــجد والمزار الإســــلامي الشهير للسيدة 
زينب، تتجاور لوحات وخطوط خمسين فنانًا 
في معرض ”جمال وسلام“، من مصر والعراق 
وإيطاليا وفرنسا وإندونيسيا وتايلاند، حيث 
جمعهم ســــحر الحــــروف العربية، وخطوطها 
المتنوعــــة، وتركيباتها الهندســــية المتعددة، 

وزخارفها ذات الطبيعة الخاصة.
الفنــــان جــــودت محمــــد، هــــو قوميســــير 
معــــرض ”جمــــال وســــلام“، الذي يقــــام تحت 
إشــــراف مكتبــــة الإســــكندرية بالتعــــاون مع 

نقابة الخطاطين العامــــة، ومن أبرز الفنانين 
المشــــاركين فيه: أنتونيلا ليونــــي (إيطاليا)، 
فيلكــــس جان (فرنســــا)، نئ ســــوف جئ ياما 
(تايلاند)، جلال الدين شهفوترا (إندونيسيا)، 
غلام أوغلو وأيســــر البياتي والشريفة فاطمة 
ذنون (العــــراق)، ومن مصر: أحمد شــــركس، 
داليــــا محســــن، أحمد حافــــظ، عــــادل محمد 
حسن، إســــلام الصعيدي، حمادة المجيحي، 
خالد البعو، مروة المنسي، مصطفى خضير، 

نسرين عزت، وفاء العايدي، وغيرهم.
”جمــــال وســــلام“، مثلمــــا يــــدل عنوانــــه، 
معرض للفن المجرد من جهة ورســــالة تحمل 
مضمونًا من ناحية أخرى، فالجمال هنا طريق 
إلى الســــلام، والســــلام فضاء يتيح التعاطي 

اللامتناهي مع الجمال.
هــــذا المعرض ليــــس نهايــــة المطاف في 
هذا المجال، فثمة أنشــــطة أخرى كما أوضح 
الفنان جــــودت محمد قوميســــير ممثل نقابة 
الخطاطيــــن العامــــة، منهــــا معــــارض أخرى 
مشابهة ومســــابقات وجوائز في مجال الخط 

العربي.
وقـــد أسســـت مكتبـــة الإســـكندرية مركزًا 
يعنـــى برعاية فنون الخط العربـــي هو ”مركز 
دراســـات الخطوط“، ويقـــوم المركز بفعاليات 
متعددة لتعزيز ودعم فن الخط العربي ورعاية 
الخطاطيـــن بالتعـــاون مـــع النقابـــة العامـــة 
للخطاطين بمصر، وأعلـــن المركز عن برنامج 
ضخم لرعاية فن الخط العربي على المستويين 

المحلي والدولي خلال الشهور المقبلة.
وسيجري في هذا الصدد إصدار موسوعة 
ضخمـــة للنقوش العربية في ســـوريا للباحث 
فرج الحسيني، فضلاً عن مطبوعات وفعاليات 

أخرى.
علـــى هامـــش معـــرض ”جمـــال وســـلام“ 
تقـــام ندوات ثقافية حـــول تأثير الخط العربي 
فـــي الفنـــون الأخرى وعلاقـــة الخـــط العربي 
وبالحـــرف  الصحـــف  إنتـــاج  بتكنولوجيـــا 
التراثيـــة وتأثير الخط العربي على تطور الفن 
التشـــكيلي وتاريخ الزخرفة الإسلامية والخط 
الديوانـــي وتصنيع الأحبـــار، فضلاً عن ورش 

فنية لمختلف مجالات وأدوات الخط العربي.
وتتعـــدد تجليـــات الخط العربـــي وفنونه 
في الكتابة والزخرفة والإبداع التشـــكيلي عبر 
مجموعة من الخطوط الشـــهيرة على رأســـها 

الخط الكوفي الذي يعـــد أقدم الخطوط، وخط 
النســـخ الذي اســـتخدم في كتابة المصاحف، 
وخـــط الثلـــث وخط الرقعـــة الذي صـــار أكثر 
الخطوط انتشـــارًا، والخـــط الديواني والخط 

الفارسي.
إيقاعات  يســـتلهم معرض ”جمال وسلام“ 
الخطـــوط العربيـــة المتعددة، ويوجّه رســـالة 
مقاومة مباشـــرة تهدف إلـــى محاصرة القبح 
من خـــلال جماليات الحـــرف واللغة، واحتواء 
العشـــوائيات المحيطة بواسطة نشر الهندسة 
البصريـــة الراقيـــة وتصدير صـــورة إيجابية 

للفنون العربية والإسلامية.

تيارات فنية

ليس هناك من دليل على احتفاء الحضارة 
العربية والإســـلامية بالفنون أكثر من التعامل 
الفنـــي من خـــلال جماليات الخـــط العربي مع 
النصـــوص الدينيـــة ذاتهـــا من آيـــات القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، فضلاً عن 
القصائد والأمثال والحكـــم والأقوال المأثورة 

في التراث العربي والإسلامي.

وفي هذا الإطار دارت أعمال معرض ”جمال 
وسلام“ بتنويعاتها الخطية والتصويرية التي 
استوعبت تيارات مختلفة مزجت بين الأصالة 

والمعاصرة.
الفنانـــة الإيطالية أنتونيـــلا ليوني، التي 
تقيـــم فـــي القاهـــرة وتـــدرس فـــي ”أكاديمية 
من فـــرط عشـــقها للخط  الخطـــوط العربيـــة“ 
العربـــي وجمالياتـــه الســـاحرة خصوصًا في 
كتابات المصاحـــف، قدمت في معرض ”جمال 
لوحة اختطـــت فيها الآيـــة القرآنية  وســـلام“ 
”والله متمّ نوره ولو كره الكافرون“، في تكوين 
تشـــكيلي هرمـــي، يشـــرق فيه اللـــون الأحمر، 

فيتوحد المضمون النوراني بالشكل المشعّ.
علـــي  مهـــدي  العراقـــي  الفنـــان  ويقـــدم 
عســـكر ”غلام أوغلـــو“، عضو نقابـــة الفنانين 
ـــا  بصريًّ تشـــكيلاً  العراقييـــن،  والخطاطيـــن 
ا، يتســـع للخامات المجسّـــمة من خشب  مركبًّ
وأقمشة ومواد، ليتيح للوحته إمكانات أوسع 
للزخرفة والتزيين، فيما تحمل الكتابة البارزة 
آيات قرآنية تفيض بالشـــفافية، وتتســـم رؤية 
الفنـــان بالتـــوازن البصـــري، والحـــرص على 
إفســـاح المجال للتناغم ذي الطابع الهارموني 

الموسيقي. ولا تقف اللغة عائقًا أمام الفرنسي 
فيلكـــس جان، الذي يقـــدم الحرف العربي على 
نحـــو غير هيّن في تلقيـــه، إذ يعنيه في المقام 
الأول التركيب البصـــري وليس إمكانية قراءة 
الحـــروف، فالخط العربي غاية فنية بحد ذاته، 
وقيمة تشكيلية للإنسانية في أيّ مكان، وليس 
وســـيلة لفهـــم لغوي نمطـــي غير متـــاح لغير 

العرب من البشر.
كل هـــؤلاء تعلموا الكتابـــة بالخط العربي 
بعد فترة طويلة من الدراســـة والمعايشة حتى 
أتقنوا أســـرارها وأبعادهـــا الدقيقة، فخرجت 
كتاباتهم كرســـومات ولوحـــات تدل على عمق 

هوى صاحبها.
وتتعانـــق المربعات والمثلثـــات والدوائر 
المســـتلهمة مـــن وحـــدات الزخرفة فـــي الفن 
الإســـلامي مـــع الحـــروف العربية فـــي أعمال 
المصري عادل محمد حســـن بالمعرض، ويقدم 
الفنـــان ما يمكـــن وصفه بالبنـــاء البصري أو 
المعمار المتكامل في طرح تشكيلي جديد يفرغ 
الحروف مـــن دلالاتها التوصيلية ليحوّلها إلى 
عناصر ترميزية مندمجة مع مثيلاتها في الكل 

الهندسي.
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تصـــدر دار الكرمة للنشـــر والتوزيع بالقاهرة قريبا رواية {الاعتداء} للكاتب الهولندي الشـــهير ثقافة

هاري موليش، وهي أول أعماله التي تترجم على الإطلاق إلى العربية.

يوقع الكاتب الجزائري الحبيب الســـائح روايته {كولونيل الزبربر} الجمعة 27 أكتوبر الجاري في 

جناح دار الساقي بالصالون الدولي للكتاب بالجزائر.

} الشــارقة - يســـتضيف معـــرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب بالشراكة مع جمعية المكتبات 
الأميركية، في الـ7 من نوفمبر المقبل، ورشـــة 
عمـــل مخصصـــة للمكتبات لمدة يـــوم واحد، 
تســـبق انعقـــاد الـــدورة الرابعة مـــن مؤتمر 
المكتبـــات الســـنوي، يومي 8 و9 من الشـــهر 
نفســـه، ويشمل اســـتضافة 300 مشـــارك و26 
فعاليـــة و23 متحدثـــاً مـــن كلّ مـــن الولايـــات 

المتحدة وأوروبا وأفريقيا ومنطقة الخليج.
ويســـعى مؤتمـــر المكتبـــات فـــي دورته 
الرابعـــة إلى الاســـتفادة من خبـــرة نخبة من 
أمناء المكتبات والأكاديميين من جميع أنحاء 
العالم بهدف ترســـيخ الرؤى المتعلقة بأحدث 
الممارسات والبرامج والمشاريع والمبادرات 
المتعلقة بصناعـــة المكتبات، ابتـــداءً بإدارة 
الميزانية وانتهاءً بســـبل بناء مستقبل أفضل 

للاجئين. ويُشـــكّل الحدث جـــزءاً من فعاليات 
الـــدورة الــــ36 من معـــرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب الذي يســـتضيف أكثر مـــن 1650 دار 
نشر من 60 دولةً، ويعرض أكثر من 1.5 مليون 
كتاب خلال فترة انعقاده من 1 حتى 11 نوفمبر 

المقبل في مركز إكسبو الشارقة.
ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين 
من جميع أنحاء العالم لترســـيخ العلاقات مع 
قـــادة صناعة الكتب حـــول العالـــم، ويترأس 
قائمـــة المتحدثين خـــلال المؤتمـــر جيم نيل 
رئيـــس جمعية المكتبـــات الأميركيـــة وأمين 
المكتبـــة الفخري في جامعة كولومبيا، وخالد 
محمـــد إمام الحلبـــي رئيس الاتحـــاد العربي 

للمكتبات والمعلومات.
ويتناول جيم نيل في بداية المؤتمر جملة 
من الموضوعات الملهمـــة والمحفزة للتفكير 

حـــول المكتبات ودورها فـــي ثلاثية ”التحول 
والقيادة والشـــرعية“، فيما يرســـم خالد إمام 
الحلبي خارطة الطريق الإقليمي المســـتقبلي 
في جلســـة بعنوان ”مكتبات الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا تواصل مســـيرة التقدم: من 

التقليد إلى التحول“.
وقد كشفت هيئة الشـــارقة للكتاب، الجهة 
المنظمـــة لمعرض الشـــارقة الدولـــي للكتاب، 
عـــن أن الدورة السادســـة والثلاثين للمعرض 
ستحمل هذا العام شعار ”عالمٌ في كتابي“ في 
إشـــارة إلى العوالم والتجـــارب الكثيرة التي 

يكتسبها القرّاء عند مطالعة الكتب.
ويجسد شعار المعرض لهذا العام الرؤية 
التـــي تنطلق منها الشـــارقة فـــي تأكيد قيمة 
الكتاب وقدرته على أن يكون بابا للانفتاح على 
العالم بكل ثقافاته وعوالمه، فيحمل الشـــعار 

صورة لكتـــاب تنفتح صفحاتـــه على مختلف 
العلـــوم والآداب الإنســـانية، فيظهر مشـــرعا 
على صور مـــن التاريخ والأدب والتكنولوجيا 

وعلوم الفضاء والطب، وغيرها من المعارف.
ويســـتكمل شـــعار المعـــرض فـــي دورته 
دورات  طرحتـــه  مـــا  والثلاثيـــن  السادســـة 
المعـــرض مـــن شـــعارات، فمنـــذ انطلاقه في 
العـــام 1981 حمـــل المعـــرض شـــعارات تؤكد 
قيمـــة المعرفـــة وتعـــزز مفهوم القـــراءة لدى 
الأجيال الجديدة وأبناء المجتمع، فانطلق في 
أعوام ماضية تحت شـــعار ”القراءة للجميع“ 
و“اقرأ أنت في الشـــارقة“، و“فـــي حب الكلمة 
المقروءة“، ليصل اليوم وبعد أكثر من 3 عقود 
من العمل المتواصل والتنامي المتسارع إلى 
تكريـــس الكتـــاب بوابة للاطلاع علـــى العالم 

ومعارفه وتاريخه ومستقبله.

القاهرة تحتضن أعمال 50 خطاطا من مصر وأوروبا وآسيا
[ معرض {جمال وسلام} آليات حداثية وكلاسيكية جنبا إلى جنب  [ مبدعو العالم ينشرون السلام والجمال بالخط العربي

مــــــاذا بإمكان الخــــــط العربي أن يقدم من جماليات في مواجهة مســــــاحات القبح في هذا 
العالم؟ وهل له القدرة على نشــــــر التسامح والسلام والتوازن في مواجهة قوى التعصب 
والتطرف التي أساءت إلى لغة الضاد وأهلها على وجه الخصوص وأظهرتهم في صورة 
بغيضة؟ أســــــئلة يجيب عنها الفنانون اليوم من خلال وقوفهم في الصف الأول دفاعا عن 

الإنسان العربي.

الفن رهـــان جديد للقـــوى الناعمة 

فـــي مصـــر علـــى تصديـــر الصورة 

الصحيحة للواقع العربي والإسلامي 

من خلال أبجديات الثقافة

 ◄

سحر الحروف العربية

مؤتمر المكتبات في الشارقة يكرس شعار {عالم في كتابي}

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

احتفالية شعرية كبرى 

في دار الشعر بمراكش
} مراكــش (المغــرب) - تنظـــم دار الشـــعر 
بمراكش احتفالية شـــعرية كبـــرى في افتتاح 
مســـمى“نوافذ  تحـــت  الثقافـــي  برنامجهـــا 
شـــعرية“، وذلك يوم الجمعـــة 27 أكتوبر 2017 
على الساعة السادسة مساء بالقاعة الصغرى 

بالمركز الثقافي الداوديات.
وتســـتضيف دار الشـــعر في أول نشـــاط 
لها الشـــعراء عبدالرفيع الجواهري أحد رواد 
الحركة الشـــعرية في المغرب الذين أســـهموا 
في ترسيخ أفق القصيدة المغربية وتداولها، 
والمهـــدي أخريف الذي فتح الشـــعر المغربي 
أمام آفاق وجغرافيات شعرية كونية من خلال 
نصوصه وترجماته، وعائشة البصري إحدى 
أبرز أصـــوات القصيدة المغربية النســـائية، 
والتـــي اســـتطاعت أن تعبـــر بالقصيـــدة إلى 

أقاصي شعرية جديدة.
ويسهر الشـــاعر والإعلامي ياسين عدنان 
على تنشـــيط فقرات هذه الأمسية التي تحيي 
فقراتهـــا الموســـيقية فرقـــة ثلاثـــي الأندلس 

بمراكش.
وقد جـــرى افتتـــاح دار الشـــعر بمراكش 
يـــوم الـ16 من ســـبتمبر 2017 بناء على مذكرة 
تفاهم بيـــن وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة 
المغربيـــة ودائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة بدولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وتفتح دار الشعر بمراكش، منذ تأسيسها، 
أبوابها أمام الـــزوار والباحثيـــن والمثقفين 
والكتاب والشـــعراء وجمهور المدينة، للزيارة 
والاطـــلاع علـــى مكتبـــة ”الديـــوان المغربي“ 
والتي تحفل بالعديد من الإصدارات الإبداعية 
والنقديـــة التي تهتم بالمشـــهد الشـــعري في 

المغرب.
 وتشكل فقرة ”نوافذ شعرية“ إحدى فقرات 
البرنامـــج الثقافـــي للدار والذي ســـيتواصل 
خـــلال الأشـــهر القادمة مـــن خلال اســـتقبال 
واســـتضافة رموز وأســـماء شـــعرية ونقدية 
تمثل مختلف التجارب الشـــعرية والنقدية في 

المغرب.

أضاع المنفيون البيت وتاهوا

}  المنفيون غرباء أينما يعصف بهم النوء، 
مستوحشون وسط الحشود، لا المدن الغريبة 

تغيثهم ولا الوصول يسعفهم، جحيم 
أوطانهم يتّسع كل مساء ليلتهم الجميع 

دون استثناء: يفترس الصامتين والشامتين 
والمتواطئين والمحايدين، وينتزع قلوب 

الأمهات ليضع في صدورهن براكين حزن. قد 
يخطئ الموت الهاربين، ولكن الرزايا تنهمر 
من جهات الطامعين تكسف بصيص الأمل؛ 
فتنطوي الأرواح على حطام أحلام مضاعة 

ما بين حرائق بغداد ودمشق والموصل وحلب 
وطرابلس.

تشهيت -أنا المنفية في ضجيج البلدان- 
أن أغدو بحرا شاسعا تحاذيه صيحات 

النوارس وغنج الدلافين، وتخيلت أن الملحَ 
سيغدو حارسي من عفن العمائم وترياقي من 

غصة التيه في اللاوطن؛ فكنت أردد: آه لو 

كنت بحرا إذن لكنت احتضنت ذاكرة الأنهار 
التي تفوح بعبير حقول القمح والرز وأشذاء 
البساتين ولكان في أعماقي متسع للخلاص 

من جحيم الحروب، ولكنت حرة أنتسب 
إلى القارات كلها، لا أحتاج إلى جواز سفر 

منبوذ في المطارات كلها ولا ترهقني إجراءات 
البحث عن إقامة شرعية في بلاد الإخوة أو 
مدن الأغراب، لا عِرق ولا طائفة تحكم على 
زمني، ولا متربصون يحاصرونني بتأويل 

الأسماء وترهات الطوائف والأقوام الفضلى، 
لو كنت بحرا لكنت وطن نفسي وغايتها 

واكتفيت بذاتي، ماءً يعانق السماء وتستحم 
فيه الشهب والنجوم، لو كنت بحرا لحملت 

المدن إلى أحلامها والنساء إلى قصائد 
العشاق والسفن إلى مقاصدها أو مصائرها، 
لو كنت البحر لما حاصرتني شرائع استباحة 

المختلف وخطابات الترويع وتفاهات 
لصوص السياسة.

ذات زمن وأنا أجوب البلدان في وحشة 
العمر تشهيت لو أنني نخلة منسية في 

بستان أهلي لعلني كنت سأنجو من لعنة 

اللاوطن، أحنو على شجر البرتقال وتسكنني 
العنادل وحفيف النهر وأطلّ من عليائي 

على الكروم وشجر التفاح وأكواخ الحراس 
وأسّاقط على الجياع بعض تمْرٍ أو أستسلم 

لمزنة مطر تزيح عنّي غبار الحروب ورماد 
الحرائق، لكنني تغاضيت عن هذه الأمنية 

أيضا، فنخيل وطني شبيه أمهات البلاد لم 
يسلم من جنون الغاصبين، ولكانوا حينها 
رجموني بجشع نفوسهم وانتزعوا جُمّار 

قلبي بفؤوس الكراهية فلا أعود أصلح لمنفى 
ولن أجد ملاذا ولا يعرفني وطن.

في قصيدة قصيرة للشاعر الراحل يوسف 
الصائغ يتنبأ بما صرنا إليه، لا بيت ولا وطن 

ولا ذاكرة يقول:
”أمس..

رجعتُ إلى بيتي..
لكني لم أجد البيت مكانه..

وتعجّبتُ:
أتراني أخطأتُ الحارةَ والشارع؟
كيف يضيّع إنسانٌ مثلي بيته،

أو يخطئ جيرانه..؟

أطرقتُ.. ولم أسال أحداً..
يجدر أن أنسحب الآنَ..

وأكتم أحزاني..
وأروح أفتش في وطني،

عن بيت ثان!“.
 لكن الشاعر لم يتنبأ بيوم سيتبدد 

فيه الوطن هباء، حروب احتلال وطائفية 
ونزاعات عرقية حول كنوز الأرض وحدود 

الأرض، غابت عن رؤيته أن الوطن سيتناهبه 
لصوص وقناصون وأن الناس ستغشاهم 
غيبوبة وعي، فأنىّ له أن يحظى ببيت ثان؟

لقد أضاع المنفيون البيت وتاهوا، لا بيت 
يعرفهم ولا الشوارع تألف خطاهم، لا المدن 

تتقبّلهم ولا الذاكرة ترتضي نكران تعلقاتهم 
الخرقاء بوطن أنكرهم، ولا القلب يخفق لغير 

رائحة خبز تنّور وعبير طلع النخل وهديل 
الفواخت في الظهيرة، المنفيون كائنات 

مستوحدة قلقة لا تثبت على أرض ولا تحلق 
في سماء، كائنات مصابة بمتلازمة حنين 

عصيّ لا يعالجه طبيب ولا شامان ولا تشفيه 
سوى أغنية عشق مجدولة برائحة بيت أليف.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية



زكي الصدير

} أعلنـــت الجمعية العمانيـــة للكتاب والأدباء 
الثلاثاء، عن الفائزيـــن بجائزة الإبداع الثقافي 
فـــي الـــدورة التاســـعة، بفرعيهـــا الخاصيـــن 
بالإصدارات والإنجاز الثقافي خلال سنة 2017.

التاريخ والنقد

في فـــرع الإصـــدارات التاريخيـــة، اطلعت 
لجنـــة التحكيـــم علـــى الكتـــب المقدمـــة إليها 
مـــن قبل الجمعيـــة العمانية للكتـــاب والأدباء، 
وعددها ستة إصدارات، جميعها تشكل إضافة 
مهمـــة إلى المكتبة التاريخيـــة العمانية، وبعد 
مداولات ودراســـات جادة ومســـتفيضة تحرى 
فيهـــا المحكمـــون الموضوعيـــة والمنهجيـــة 
ووفقـــا للمعايير  الإصـــدارات المحكمة،  تجاه 
عنـــوان  وأبرزهـــا  اللجنـــة  وضعتهـــا  التـــي 
المســـتخدمة  اللغـــة  وســـلامة  الدراســـة، 
ووضوحها، إضافة إلى منهجية البحث، ومدى 
الالتـــزام بالمصـــادر والمراجع، قـــررت اللجنة 
منـــح الجائزة مناصفة بيـــن الإصدار المعنون 
بـ“جمـــال عبدالناصـــر والحركات السياســـية 
فـــي عمان“ لمؤلفته رنا بنت حمدان بن ســـيف 
الضويانية، وكتاب ”المنزفة: بيوتها الأثرية – 
تراجم أعلامها وهجرتهم إلـــى الدريز وغيرها 
من البلدان في عمان وأفريقيا الشرقية“ لمؤلفه 

يعقوب بن سعيد بن يحيى البرواني.
وقـــد رأت اللجنـــة، المكونة مـــن الباحثين 
عبداللـــه بـــن ســـعود أبوســـعيدي، وإبراهيم 
بـــن يحيى البوســـعيدي، وموســـى بن ســـالم 
البراشـــدي أن الإصدارات الفائزة قد استحقت 
الفـــوز لأن أصحابها قدمـــوا منهجية واضحة، 
وعالجـــوا النتائج بطريقـــة متدرجة ومتكاملة، 
كما أنها حققت الشـــروط المنهجية الســـليمة 
التـــي وضعتهـــا الجمعيـــة العمانيـــة للكتاب 

والأدباء.
أما جائـــزة المخطوطات فقـــد تقدمت لهذا 
الفرع ثلاثة أعمال للمنافســـة في مجال تحقيق 
المخطوطات؛ فاتســـمت الإصدارات المتنافسة 
-بحسب لجنة التحكيم- جميعها بتوخي الدقة 
في ضبط النص وتقديمه للقارئ، كما اشتركت 
أيضـــا في كونها تناولـــت نصوصا تطبع لأول 
مرة، ولم يسبق أن ظهرت إلى عالم المطبوعات 
من قبل. وبعد تحكيم الإصـــدارات رأت اللجنة 
المكونـــة مـــن ســـلطان الشـــيباني، ومحمـــد 
العيسري، ترشـــيح كتاب ”سيرة العلامة منير 
بن النير الريامي الجعلاني إلى الإمام غســـان 
لمحققه الدكتور ناصر  بن عبدالله اليحمـــدي“ 

بن علي بن سالم الندابي.

وفي ما يخـــص جائزة الدراســـات النقدية 
والأدبيـــة، فقد تقدمت هذا العام لجائزة الإبداع 
الثقافـــي في هذا الفرع، ســـت دراســـات أدبية 
ونقدية، تركز اشـــتغال ثلاث منها على المنجز 
العماني الســـردي والشـــعري، واشتغال اثنين 
منها على المنجز العماني والعربي؛ الســـردي 
والشـــعري، بينمـــا صنـــف سادســـها في حقل 
الدراســـات الفكريـــة. وذهبت لجنـــة التحكيم، 
المكونة مـــن النقاد حمود الدغيشـــي، وفاطمة 
الشيدي، وعيسى السليماني، إلى أن دراستين 
مـــن تلـــك الدراســـات تـمـيـزتا بالاشـــتغال في 
المنجز السردي والشعري، والاحتفاء بالدلالات 
الكامنـــة وراء النصـــوص، فضلا عـــن المنهج 
العلمي الذي اشـــتغلت به الدراســـتان؛ لذا فإن 
لجنة التحكيم رأت أن تمنح الدراستين الجائزة 
مناصفـــة، وهمـــا: قـــراءة في مضمـــرات علي 
المعمري الروائية، للباحث يوســـف المعمري، 
وأحجـيـــات الســـرد، للباحـــث خالد بـــن علي 

المعمري.

الإبداع والتحكيم

على مستوى الرواية، تلقت اللجنة المكونة 
مـــن جميلة الجعديـــة، وعبدالعزيز الفارســـي، 
وحمود حمد الشـــكيلي، أربعة أعمـــال روائية 
تراوحـــت وفق رأيها بيـــن المتميز والضعيف، 
فبعضها يحتاج إلـــى مراجعات لغوية وتدقيق 

وضبط (لغة وأسلوبا).
ولفت بيان اللجنة إلى أنه في حين تناولت 
بعـــض الروايات أحداثا وشـــخصيات لا علاقة 
لها ببيئتنـــا أو ثقافتنا نجد الأخرى قد تمكنت 
من الغوص في أعماق شخصياتها وقدمتها في 
قالب درامي بسيط في أحيان ومعقد في أحيان 
أخرى، وأشـــادت اللجنة برواية الكاتبة بدرية 
البـــدري ”العبور الأخير“، فيمـــا كانت الجائزة 
من نصيب رواية ”سندريلات مسقط“  للروائية 

هدى حمد.
أما على مســـتوى القصة القصيرة فذهبت 
الجائزة إلـــى مجموعـــة ”كائناتي الســـردية“ 

للقاصة ليلى البلوشي.
في جائزة الشـــعر توصلت اللجنة المكونة 
من هلال الحجري، ومسعود الحمداني، وأحمد 
الهاشمي بالإجماع إلى منح جائزة الإبداع، في 
مجال الشـــعر، مناصفة بين ”مكتفيـــا بالليل“ 
لحســـن المطروشـــي، و“قلـــب مائـــل للزرقة“ 
لفاطمة إحســـان. وقد وجدت اللجنة أن حســـن 
من  المطروشي تمكن في عمله ”مكتفيا بالليل“ 
بناء الشعر لغة، وإيقاعا، وتصويرا؛ فقد جاءت 
لغته ســـليمة خاليـــة من العيـــوب، وانزياحية 
بعيدة عن التقريرية والمباشرة التي يقع فيها 
الكثير من شـــعراء القصيدة الموزونة المقفاة، 
كمـــا أن المطروشـــي نجح في هـــذا العمل في 
تنويع موســـيقاه وإيقاعاته فلم يقع في ما يقع 
فيه عادة شعراء قصيدة التفعيلة التي يقتصر 
معظمهـــم على تفعيلتـــي الرجـــز والكامل. أما 
الصورة فـــي هذا العمل فهـــي مكثفة ومكتنزة 

بأبعاد تنم عن معرفة عميقة وتجربة متمكنة.

وقد وجدت اللجنة أيضا أن فاطمة إحسان 
اســـتطاعت أن تتقن كيمياء الشـــعر في عملها 
”قلب مائل للزرقة“، رغـــم كونه باكورة أعمالها؛ 
فقـــد جاء هذا العمل بمعان مبتكرة وصور حية 
تفيض بالحياة، نجحت الشـــاعرة في توظيفها 
بلغة رمزية ذات دلالات خصبة عميقة وغامضة 

غموض الألماس؛ توحي بالجمال ولا تعلنه.
وأوصت اللجنة بـــأن يفصل القائمون على 
الجائزة الشـــعر الشـــعبي عن الشعر الفصيح؛ 
وذلـــك إيمانـــا منها بأنه -رغم اشـــتراكهما في 
معيـــن واحد- لكـــن لكل واحد منهـــا ضوابطه 

وخصائصه الفنية المستقلة.
ونذكر أنه تم ســـابقا الإعـــلان عن الجائزة 
في فرع الإنجاز الثقافـــي، التي ذهبت  للأديب 
العمانـــي أحمد الفلاحي، حيث اختارته اللجنة 
الشـــخصية الثقافيـــة لعـــام 2017، كمـــا ذهبت 
جائزة المشـــروع الثقافي المكـــرم لمكتبة دار 

الكتاب العامة بصلالة.
وفـــي حديث مـــع ”العرب“ تحدث الشـــاعر 
حســـن المطروشـــي عن فوزه بالجائـــزة قائلا 
”لـــم أكتب يوما من أجـــل الجائزة. بـــل الكتابة 
عنـــدي هـــي جائـــزة الحيـــاة الكبـــرى التـــي 
أهدانـــي لهـــا القـــدر. الجوائز والألقـــاب أمور 
شـــرفية وتكريمية للشـــاعر تمنحـــه بعضا من 
الأمـــل، كما تعد تعبيرا عـــن الاحترام والتقدير 
لعطائه، ولا ينبغي للشـــاعر أن ينظر إليها أكثر 
من ذلك. أما مشروعه الشعري والتزامه بالشعر 
فيجب أن يكون نابعا من إيمانه بتجربته، حين 

تكون القصيدة معادلا حياتيا بالنسبة إليه“.

تزيـــد  لا  المطروشـــي“الجوائز  ويضيـــف 
ولا تنقـــص من أهمية الشـــاعر، ولا ســـيما في 
وقتنـــا الراهن الذي فقدت فيـــه الجوائز الكثير 
مـــن قيمتها الأدبية بعـــد أن دخل في معادلاتها 
الجمهور والتصويت ولعبة الإعلام، وشـــركات 
الاتصال. وما يميـــز الجوائز الأدبية والثقافية 
في ســـلطنة عمـــان أنهـــا تأتي وفـــق إجرءات 
وتقاليـــد واشـــتراطات نقدية وفنيـــة صارمة. 
أنا ســـعيد اليوم بفوز ديوانـــي ’مكتفيا بالليل’ 
بجائـــزة أفضل إصدار شـــعري عمانـــي للعام 
الجـــاري، التـــي تمنحهـــا الجمعيـــة العمانية 
للكتاب والأدباء، لينضم الديوان بهذه الجائزة 
إلـــى دوانيّ الســـابقين ’لدي ما أنســـى’ و’على 
الســـفح إياه’، اللذين فازا بنفس الجائزة عامي 
2008 و2013، لأكون بذلك صاحب الرقم القياسي 

بين الحاصلين على هذه الجائزة“.
مـــن جانبه أكـــد رئيس الجمعيـــة العمانية 
للكتـــاب والأدبـــاء الشـــاعر ســـعيد بـــن محمد 
الصقـــلاوي أن الجائـــزة تطـــورت بعـــد وضع 
آليـــات دقيقـــة في الشـــروط والتحكيـــم، الأمر 
الذي حول الجائزة إلى هيئة مؤسســـية قادرة 
علـــى الثبـــات والاســـتمرار، وهـــذا الأمر منح 
الجائزة أهمية كبيرة لـــدى الكتاب العمانيين. 
حيـــث عمـــدت الجمعيـــة فـــي فرعـــي الجائزة 
على العمل الجاد مع لجان التحكيم لكي يرفعوا 
من قيمة العمل ومن قيمـــة الكاتب المبدع عبر 
الالتفـــات للإصدارات الحديثـــة وعبر الالتفات 
للمبـــادرات الثقافية التي يقـــوم بها الأفراد أو 

المؤسسات.

فيصل عبدالحسن

} مـــا إن أكملـــتْ الكاتبة والفنانة التشـــكيلية 
المغربيـــة زهـــرة زيـــراوي روايـــة فردوســـها 
البعيد، التي رسمت فيها مشاهد رومانسية في 
غايـــة الجمال والإبداع، قلّمـــا نجدها في الأدب 
الإنســـاني، حتـــى غادرتنا إلى ذلـــك الفردوس 
المخملي، تاركة هذا العالم يرى شـــمس صباح 
يوم 23 أكتوبر 2017 وحده من دونها، مشـــغولاً 

بهمومه، وطموحات ناسه، ومشاغلهم.
حاولـــت يوماَ فـــي مقال لي وضـــع مقاربة 
بين ما أبدعته شـــارلوت بونتي في ”جين أير“، 
وبين فردوس زيراوي البعيد. لكنني حين قرأت 
المقال منشورا شـــعرت أني لم أكن موفقا، في 
تقييم جنة حقيقية من الجمال، والحب والنبل، 
والوصف الأنثوي لمشـــاعر طفلـــة، وهي ترى 
العائلـــة تفرق في عنايتها بينهـــا وبين أخيها 
لأنها بنـــت وهو ولد، والعاشـــقة التي يخذلها 
حبيبهـــا، والزوج الذي لا يعنيه من الحياة غير 

مظاهر كاذبة للزواج الناجح.
زهرة زيـــراوي التي غادرت إلى فردوســـها 
البعيد الـــذي لا نعرفه، ولا نتخيله إلا من خلال 

روايتهـــا الجميلة ”الفردوس البعيد“ تركت في 
أفواه محبيها مرارة الفـــراق، وغصة حقيقية، 

وفراغا لا يمكن أن يشغله غيرها.
زارتني الكاتبة والفنانة زهرة زيراوي عصر 
يـــوم 21 /10 /2017 قبل وفاتها بســـت وثلاثين 
ســـاعة، في مســـكني بمدينة الربـــاط قادمة مع 
ابنتهـــا الدكتورة عطيـــات عاشـــق. وكنا على 
وشـــك أن نزورها في الدارالبيضاء بمســـكنها 
بعد وعكتها الأخيرة بسبب حادثة تعثر قدمها 
وســـقوطها، قبل دخول مطـــار محمد الخامس، 
وكانت تنوي الســـفر إلى بلجيـــكا. فقد ربطتنا 
علاقة صداقة عائلية وأدبية وفنية منذ 21 عاماً.
ماذا أروي عن طيبة هذه المرأة التي تجسد 
في ســـلوكها ما نصف فيه أن الأدب من الأدب. 
بدت لنـــا بصحة طيبة بالرغم  ممـــا عانته في 
وقعتها الأخيـــرة، وامتناع إدارة المطار من أن 
تطلب سيارة إسعاف لنقلها بحجة أن الحادثة 
وقعت قبـــل دخولها بوابة المطـــار، فاضطرت 
للطلـــب من ابنهـــا محمـــد الفضلـــي الاتصال 
بســـفارة بلجيكا لنجدتها بســـيارة إســـعاف، 
لأنها حاصلة على الجنسية البلجيكية. وحالما 
عرفت إدارة المطار أن الســـيدة المصابة تملك 

الجنســـية البلجيكيـــة، اتصلت فوراً بســـيارة 
إسعاف لنجدتها. وأجريت لها عملية مستعجلة 

في إحدى المصحات.
وخلفت زيرواي رصيدا كبيرا من الإنتاجات 

السردية والشعرية والنقدية والتشكيلية.
واشتهرت زيرواي بصالونها الأدبي، الذي 
فتحته فـــي بيتها بالـــدار البيضاء، واســـتمر 
لأكثـــر من 15 عاما، وكان قبلـــة للكتاب والأدباء 
والفنانين من مختلف المشـــارب والتوجهات، 
احتفت فيه بالكثير من المبدعين المغاربة، كما 
اهتمـــت من خلاله بالتعريف بـــالأدب المغربي 

واستضافة أدباء من بلدان مختلفة.
ونعى اتحاد كتاب المغرب الأديبة الراحلة، 
حيث قال إنهـــا ”عرفت بكتابة القصة والرواية 
والشـــعر والمقالة الأدبيـــة، ولها في هذا الباب 
عديـــد الإصـــدارات داخـــل المغـــرب وخارجه، 
كما عرفت بممارســـتها للفن التشـــكيلي، ولها 
مشـــاركات في العديد من المعارض الجماعية 

داخل المغرب وخارجه“.
وشـــاركت الأديبـــة الراحلة فـــي العديد من 
المهرجانـــات الأدبيـــة العربيـــة والأوروبيـــة، 
وعرفـــت، فـــي الســـنوات الأخيرة، بنشـــاطها 
الثقافـــي والإبداعي والفني الكبير ببروكســـل، 
بتنظيمهـــا الكثير من الندوات واســـتضافتها 
الكثير من الأسماء من العالم العربي وأوروبا.

من جانبه، قال الأديب المغربي أحمد رزيق 
إن زيـــرواي ”كانت أديبة هادئة ومتفتحة تؤمن 

بأن الكلمة قادرة على تغيير الواقع“.

وأضاف في حديث للأناضول أن ”الساحة 
الثقافيـــة العربية فقدت واحـــدة من المواهب 
التي أعطت الشيء الكثير للثقافة عبر مواهبها 
المتعددة التـــي زاوجت بصمـــت وهدوء بين 
الروايـــة والشـــعر والتشـــكيل“. واعتبر أنها 
”واحـــدة مـــن متعـــددي الثقافة، الذيـــن آمنوا 
بقدرتها على التغيير، والذين مدوا الجســـور 

بين الكتاب والأدباء داخل المغرب وخارجه“.  
زهـــرة زيـــراوي الأديبـــة والرســـامة المبدعة، 
وصاحبـــة أكبـــر جمعيـــة للفنانيـــن، والأدباء 
بالمغـــرب ”جمعيـــة ملتقى الفـــن“ التي ربطت 
العلاقـــات بيـــن الأدبـــاء، والكتّـــاب المغاربـــة 
والعـــرب بكتّاب وفناني العالـــم غادرت عالمنا 

إلى فردوسها البعيد. زهرة المغرب وداعاً.
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قدم الشـــاعر والمترجم التونســـي أشـــرف القرقني مؤخرا ترجمته الجديدة لرواية بيدرو ميرال ثقافة

{السنة المفقودة} بالمركز الثقافي محمد معروف بمحافظة سوسة.

صدرت للشـــاعر اليمني هاني الصلوي عن مؤسســـة أروقة للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة مجموعة 

شعرية جديدة بعنوان {لا كرامة لمستطيل، ذلك الغيورة}.

الوعي بالثقافة

} الوعي بالثقافة فردي بطبيعته، 
ومناهض للحواضن الجماعية، فغالبا ما 
تحقق ممارسات الكتابة والفعل الفني في 

الأنظمة الشمولية اختراقاتها الحقيقية 
حين تنتصر لمبدأ الوعي القلق، المتمرد 
على أطروحات السلطة واشتراطاتها؛ إذ 

تتجلى الأشكال ”المؤمّمة“ للشعر والرواية 
والمسرح والسينما بوصفها إذعانا لخطاب 

مناهض لجوهر الفعل الإبداعي، ولقاعدته 
المرتكزة على الاختيار والخيال والأسلوب 
والمغايرة، مبادئ لا يمكن أن تتصالح مع 
العقائد التسلطية المبنية في الأصل على 

رهن الفنون والآداب في نطاق الخطاب 
الموازي للأطروحات الطامحة للانتشار 

والتحكم.
لقد كان للحركات الماركسية في السابق، 

والقومية بعد ذلك، ثم الإسلاموية اليوم، 
رهان كبير على ضبط الممارسات الإبداعية 

بوصفها منتجة لخطابات حاملة لرسائل، أو 
بتعبير أقل لباقة بوصفها آلية للبروباغاندا 

العقائدية، لهذا كان اهتمامها بالروابط 
والاتحادات التي تضم الكتّاب والفنانين 

والمثقفين بمثل اهتمامها باتحادات 
العمال والفلاحين والطلاب والعلماء 

والفقهاء وغيرهم، ما دام وعيها بالثقافة 
ينتمي إلى منظومة لا تعترف بالفرد إلا 

بوصفه موضوع إخضاع من قبل العقيدة 
والأيديولوجيا المتحكمة لفائدة الطبقة 

والطائفة والجماعة.
لكن ما الذي يحدث حين تصاغ للآداب 

والفنون روابط واتحادات؟ أبسط الإجابات 
تفيد أنها تتحول من أفق ثقافي وجمالي 

مشروط بالتراكم لإدراك التحقق الرمزي، إلى 
نوع من السعي لتأميم الجهد والاعتراف 

بين أشخاص غير متساوين في ميزان القيم 
الرمزية، ومن ثم تصير لخطاب تلك الروابط 

وظيفتان، الأولى معلنة تتصل بالانخراط 
في مناصرة السلطة أو الأطروحة المؤسسة 
للعقيدة الثقافية السائدة، والثانية مضمرة 

وتتمثل في الحفاظ على مصالح الجماعة 
المنضوية تحت لواء الاتحاد والمحتلة 

لأجهزته، ومن ثم يتحول الوعي بالثقافة 
من إنتاج اختراقي مستقل ومناهض في 

العمق للموضوعات، إلى وعي شكلي يتعلق 
بالمظهر دون الجوهر، لهذا أسهل شيء لدى 

أدباء وكتاب الروابط هو إصدار مطبوعات 
لا توزع، ولا يشتريها أحد، وتلفيق ندوات 
من دون أثر، وارتجال جوائز لا تستند إلى 

قيم، والمحصلة النهائية هي تشكيل مجتمع 
ثقافي أجوف هدفه تبادل المنافع والدعاية 

للخواء.
لهذا لا يمكن أن نستغرب اليوم أن 

تتلاحق فضائح الروابط والاتحادات الأدبية 
التي لم يعد لها وجود إلا في البلدان 

العربية، وأن تصارع للبقاء حتى بعد إفلاس 
الأنظمة التسلطية الرافدة لها، لأنها باتت 

مثل عدد كبير من الأجهزة السياسية قاعدة 
لصيانة الريع المؤيد، بصرف النظر عن 

النجاح أو الإخفاق الربح أو الخسارة، ومن 
ثم فقد أصابها ما أصاب مجمل الأجهزة 
القائمة على مبدأ التمثيلية أي الاحتكار 

المزمن للمسؤولية، وإن أفضى الأمر إلى 
تبدد القواعد وبقاء الهياكل فقط، شاهدة 

على زمن اليباب…

شرف الدين ماجدولين

ب ي و

شرف ا
كاتب مغربي [ الجائزة تدعم الأدب العماني من خلال لجان ذات مصداقية ما يجعلها أكثر تأثيرا

9 فائزين بجائزة الإبداع الثقافي في سلطنة عمان

الكاتبة المغربية زهرة زيراوي في فردوسها البعيد 

ــــــة العمانية للكتاب والأدباء مســــــاء الاثنين بمقرها فــــــي مرتفعات المطار،  احتفــــــت الجمعي
ــــــن بجائزة الإبداع الثقافي لأفضل الإصــــــدارات لعام 2017، تحت رعاية الدكتور  بالفائزي
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. وشــــــمل الحفل الذي نظمته الجمعية بهذه 
المناســــــبة تكريم شــــــخصيتي العام الثقافيتين، الذي ناله هذا العــــــام كل من الأديب أحمد 

الفلاحي، ومكتبة دار الكتاب العامة بصلالة.

توفيت، مساء الاثنين، الأديبة والفنانة التشكيلية المغربية، زهرة زيرواي عن عمر يناهز 77 
عاما. وفارقت الأديبة المغربية الحياة في منزلها بالدار البيضاء، بعد أن عانت منذ أسابيع 
من وعكة صحية تســــــببت في سقوطها مغشيا عليها بمطار محمد الخامس أثناء سفرها 

لحضور لقاء علمي ببلجيكا. 

حسن المطوشي أثناء تسلمه لجائزة الشعر

مبدعة آمنت أن الكتابة قادرة على التغيير

الجائـــزة تطـــورت بعـــد وضـــع آليات 

دقيقة فـــي الشـــروط والتحكيم، ما 

حولها إلى هيئة مؤسسية قادرة على 

الثبات والاستمرار

 ◄



علي لفته سعيد 

} بغداد – يعدّ ”مســـرح الشارع“ أول مهرجان 
عراقـــي تقـــام فعالياته علـــى قارعـــة الطريق، 
الشـــباب  وزارة  أقامتـــه  الـــذي  والمهرجـــان 
والرياضة العراقية بشارع المتنبي بالعاصمة 
بغـــداد، بمشـــاركة خمس فـــرق عراقيـــة، أريد 
بـــه كما يقول المشـــرفون عليـــه ”التخلّص من 
ســـيطرة المسارح واستيعاب الجمهور وجعله 
مواجهـــا للفن ورســـالته، مثلما يأتـــي لتنمية 
مواهـــب الشـــباب وجعـــل صوتهـــم الفني في 
التحدّي وإعلان مســـرح الرفـــض والمواجهة، 
لـــكلّ ما حصل في العراق، ســـواء من الأحزاب 
والكتـــل السياســـية، أو ممّا خلّفتـــه عصابات 
داعـــش من إرهاب وقتل وتدميـــر للعراق تحت 

ذريعة الدين“.
خمســـة عروض مســـرحية كان الزمن فيها 
لا يتعـــدى في كل واحـــدة منها ربع الســـاعة، 
إلاّ إن الزمـــن الذي تحركت فيـــه أفكار العرض 
المســـرحي أخذت مســـاحة جيـــل كامل عاش 
زمن النظام السابق ومأســـاة سقوطه وما حلّ 
بالعـــراق الحالـــي، لذا فرضت لغـــة الاحتجاج 
هيمنتها على العروض جميعها بطرق مختلفة، 
بل إن بعـــض العروض تميّزت بالجرأة في نقد 
حتى المؤسســـات الدينية سواء بصورة علنية 
أو بطريقة غير مباشـــرة، من خلال اســـتخدام 

الديكور المصاحب لها.
ويقـــول مدير المهرجـــان محمد عمر رئيس 
قســـم السينما والمســـرح ”أطلقنا على الدورة 
الأولـــى مـــن المهرجان اســـم الفنـــان العراقي 
الراحـــل فاضل خليل الذي توفي قبل أيام حيث 
قرأنـــا علـــى روحه الفاتحـــة بشـــارع المتنبي 

الحاضـــن للتظاهـــرة، لتبدأ بعدهـــا العروض 
أمام لجنة تحكيم جلســـت على الأرض لمتابعة 
العـــروض شـــانها فـــي ذلـــك شـــأن الجمهور، 
واللجنة كانت برئاســـة المخرج جبار محيبس 
وعضوية علاء كريم وســـعد عزيز عبدالصاحب 

وعلي حسين حمدان“.
وتباينت العروض ليس من حيث المستوى 
الذي كان مفاجئا، بل من حيث الرؤية الإخراجية 
والمعالجـــة الفكريـــة للثيمـــات التـــي تحملها 
أفكار المســـرحيات التي انطلقت جميعها مما 
يفكر به الشـــباب وما يعانيه، فتم إســـقاط هذا 
الواقع علـــى العرض المســـرحي، في محاولة 
للخـــروج من عنق زجاجة الكبت الذي يعيشـــه 
جيـــل الشـــباب، ومع ذلـــك أتت جـــل العروض 
مشـــعّة بالجمال والفكر، بالرغـــم من عدم توفر 
تقنيات المسرح الحقيقية كالديكور والإضاءة، 
عدا مـــا يصاحب العروض من موســـيقى بثّت 
عبـــر جهـــاز تكبيـــر ولابتـــوب، وهو مـــا جعل 
المســـرحيات تحمـــل لونا جديـــدا في العرض 

المسرحي.
وحملت العروض المســـرحية بين ثناياها 
العديد مـــن رســـائل الاحتجاج والتمـــرّد على 
الواقع الـــذي يحيط ويخنق الشـــاب العراقي، 
الباحـــث عـــن لحظـــة الانعتـــاق منها ســـواء 
التخلّص من الحرب أو بالتخلّص ممن تســـبّب 
بإشـــعال الحرائـــق، وهو ما أكـــده عضو لجنة 

التحكيـــم علي حســـين الحمدانـــي لـ“العرب“ 
بقولـــه ”إنه من الجميـــل أن يتناول المســـرح 
الشبابي قضايا الوطن وبجرأة، ربما لا يملكها 
إلاّ الشباب أنفســـهم، لأنهم ينظرون إلى الأمام 
حتى لا يخسروا الخطوة التالية، وهذه الجرأة 
ســـواء كانت انتقادا للواقع السياســـي، أو ما 
أفرزه الاحتلال والكتل السياســـية، أو ما فعله 
المواطـــن جاءت لتأكيد حقيقة أن الشـــباب هم 
ضحية كل المتغيرات، من خلال عدم الممارسة 
الفعلية لدورهم في بناء الوطن وما يصادفونه 

من انعكاسات الخراب السياسي“.
ويسترســـل الحمدانـــي ”وهـــو مـــا يعني 
أن أفكار المســـرحيات ســـواء منهـــا العروض 
المونودراميـــة  أو  الأرســـطوية  الحواريـــة 
لتقـــدّم  جـــاءت  والبانتومايـــم،  الراقصـــة  أو 
احتجاجها، وتقـــول إنها حاضرة في إشـــاعة 
الجمال، فضلا عن إشـــاعة مبدأ الرفض لكل ما 

هو زائف وفاسد في المجتمع“.
تنـــوّع العـــروض ســـاهم في تنـــوّع اطلاع 
الجمهـــور على أفـــكارٍ متعدّدة لـــم تكن تحمل 
التشـــابه، فما بين عرض مســـرحية ”حذائي“ 
و“صلاة بعد منتصف  و“ســـيزيف“  و“أنكيدو“ 
الوطن“ و“احتجاج“، تنوّعت الرؤى الإخراجية 
في اســـتمالة النصّ لصالح المكان/ الشـــارع/ 
المتنبـــي/ بيـــت المحاكـــم العراقيـــة القديـــم 
المحتـــرق، واســـتمالة الذائقـــة والتعامـــل مع 

خاصيتـــي العقل والعاطفة فـــي إنتاج وحدات 
قابلة لتوصيل الرســـالة إلى الجمهور الذي هو 

جهمور مثقّف بالأساس.
ولكـــن الجامـــع الـــذي يجمـــع النصـــوص 
فـــي الأفـــكار، هو الرفض لكلّ ما هو ســـائد في 
الواقـــع العراقي الحالي، والبحث عن ضوء من 
خـــلال فعل الصدمة وردّة الفعـــل التي منحتها 
الصدمة التي كانت عميقة على واقع الشـــباب، 
إلاّ أنهـــا فـــي جانب آخر كما قـــال الفنان جبار 
محيبس، رئيس لجنة التحكيم، ”كانت ردّة فعل 
على العروض المسرحية التي تقدمها الجهات 
المعروفة فـــي العراق“، والتـــي عدّها عروضا 

خاملة.
وأكّـــد محيبس أنّ ”الجمهـــور بات حاضرا 
أمام المســـرحيات المبتكرة من قبل الشـــباب، 
حيث قدمّـــوا أفكارا وعروضا متنوعة من حيث 
اســـتغلال الفضاء المكاني مـــن أعمدة وأرض 
وشـــبابيك محترقـــة وجـــدران متآكلـــة، وجاء 
المكان- شـــارع المتنبي- متناســـقا مع الرؤية 
الإخراجيـــة ومـــا يبحـــث عنه الشـــباب، وهذه 
الفرق الفنية التي ربما ســـيكون لبعضها شأن 
في المهرجانات العربيـــة، لم تحصل على دعم 
في السابق، حيث كانت تقدّم عروضها بصمت، 
ومبادرة وزارة الشـــباب أخرجت هذه العروض 
للشارع ليراها الجمهور فتذهب هي إليه عوض 

أن يأتي هو إليها، فكان التفاعل رائعا“.

نضال قوشحة  

} دمشــق – عـــادة مـــا كان لـــدورات مهرجان 
لـــدى  الخـــاص  الوقـــع  الســـينمائي  قرطـــاج 
الســـينمائيين السوريين، وهو المهرجان الذي 
اتفق على أن يعقد كل ســـنتين مـــرة بالتناوب 
مع مهرجان دمشـــق السينمائي، إلى أن أصبح 

(قرطاج) سنويا منذ العام 2015.
وبســـبب الحرب في سوريا غيّبت السينما 
الســـورية عن المشـــاركة في فعاليات مهرجان 
قرطـــاح الســـينمائي لســـنوات، ولم تســـتطع 
بالتالي متابعة وصولهـــا لمنصة التتويج في 

هذا المهرجان العريق.
ووقف رصيد الجوائز السينمائية السورية 
فيـــه منذ ســـنوات علـــى 18 جائزة ســـينمائية 
مختلفة، وعلى مدار الســـنوات الســـابقة بذلت 
جهود حثيثة لتجاوز هذه المســـألة ومشـــاركة 
الأفلام الســـورية فـــي قرطاج، الأمـــر الذي باء 
بالفشل مع إدارات المهرجان السابقة والجهات 
المعنية الأخرى. لكن الدورة القادمة منه، وهي 
الـ28، والتي ســـتعقد في الفتـــرة ما بين الرابع 
وحتى الحادي عشر من نوفمبر القادم، ستشهد 
مشـــاركة الســـينما الســـورية بفيلميـــن دفعة 
للمخرج  واحدة، الأول طويل هو ”مطر حمص“ 
جود ســـعيد عـــن ســـيناريو لســـهى مصطفى 
وســـماح قتال وجـــود ســـعيد، والثاني قصير 
”على سطح دمشـــق“ للمخرج المهند كلثوم عن 
سيناريو سامر محمد إسماعيل، وكلا الفيلمين 

من إنتاج المؤسسة العامة للسينما السورية.
ويتحدث فيلم ”مطر حمص“ فيلم عن مدينة 
حمـــص في ظل الحرب التي تدور رحاها هناك، 

مـــن خلال حيـــاة العديد من الأشـــخاص الذين 
رفضـــوا الخروج مـــن المدينـــة القديمة، حيث 
تتصارع الحيـــاة وتتلاعب بمصيـــر كاهن في 
كنيسة ورجل وامرأة وطفلين يكونان شاهدين 
علـــى الكثير من الأحداث الداميـــة في المدينة، 
ويتشـــارك هؤلاء جميعـــا في بقايا بناء شـــبه 
مهدم، وتوصلهـــم ظروف الحرب لآفاق عريضة 
فـــي المســـتقبل، وســـبق للفيلـــم أن عرض في 
دمشق والمحافظات السورية. و“مطر حمص“ 
من إنتاج المؤسســـة العامة للسينما السورية، 

بمشاركة من آدامز برودكشن، في ما اشترك في 
كتابة الســـيناريو كل من ســـماح قتّال وســـهى 
مصطفى وجود ســـعيد، أما الإخراج فهو لجود 

سعيد.
وجمـــع الفيلم ثلة من الممثلين الســـوريين 
الشـــباب على غرار محمد الأحمد، لمى الحكيم، 
حســـين عبّاس، محسن عبّاس، كرم الشعراني، 
مصطفـــى المصطفـــى، نســـرين فنـــدي، يامن 
ســـليمان، هـــلا بديـــر، روجينا رحمـــون، علي 
سكر، وسيم قزق، مغيث صقر وبشار إسماعيل 

كضيف شرف.
أمـــا الفيلم القصير ”على ســـطح دمشـــق“ 
فيمثـــل ثاني تجربة تعاون بين الكاتب ســـامر 
محمد إســـماعيل والمخـــرج المهند كلثوم بعد 
الذي شـــارك فيـــه النجم  فيلـــم ”توتر عالـــي“ 
الشهير في الســـينما الســـورية القديمة أديب 
عن  قـــدورة. ويتحـــدث ”على ســـطح دمشـــق“ 
شريحة الشـــباب الذين يعانون من مشاكل في 

تحقيـــق ذواتهم في مجتمـــع لا يقدم تكافؤا في 
الفرص، ثم يأتي زمن الحـــرب ليقدم مزيدا من 
التـــأزم والصعوبة، ويبيّن العمـــل إصرار هذا 
الجيـــل على متابعة مســـيره بـــكل قوة وصولا 

لأهدافه التي يريدها.
والفيلـــم من بطولـــة لينا حورانـــة، هنوف 
خربوطلـــي، وســـيم قـــزق، لارا بـــدري وعامر 
العلي، وشـــارك ”على سطح دمشق“ مؤخرا في 
مســـابقتين بموريتانيا والمغـــرب وفاز فيهما 
بجائزتين، وينتظر جائـــزة ثالثة له في قرطاج 

السينمائي.
يذكـــر أن الـــدورة الــــ28 لمهرجـــان قرطاج 
الســـينمائي ســـتنطلق بمشـــاركة 51 فيلما من 
27  دولـــة أفريقيـــة وعربيـــة وأجنبيـــة أيضا، 
وستتنافس الأفلام على جوائز أربع مسابقات، 
ومـــن المنتظـــر أن يكـــون حفـــل الافتتـــاح في 
المســـرح البلـــدي بالعاصمـــة تونـــس، وتقام 
البعض من عروض المهرجان في قاعة ســـينما 
”أفريـــكا“ التي أعيد تأهيلهـــا خصيصا لتكون 

حاضرة في دورة مهرجان قرطاج المرتقب.
وتحظر الســـينما التونســـية بقوة في هذه 
الدورة، من خلال مشـــاركتها بعشرة أفلام بين 
الطويـــل والقصيـــر، كمـــا ســـيكون المهرجان 
معنيا بشـــكل خاص بالاحتفاء بســـينما أربعة 
بلدان هـــي: الجزائر وجنوب أفريقيا من القارة 
الأفريقيـــة، والأرجنتين من أميـــركا الجنوبية، 
وكوريـــا الجنوبيـــة من آســـيا، والتي ســـتقدم 
أفلامهـــا ضمن قســـم (focus) ليعرض من هذه 
الســـينمات مجموعة من الأفلام المنتقاة التي 
تشـــكل رصيدا فنيـــا هاما فيها تحكي ســـينما 

البلدان الأربعة.
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} يختلف العرب في أمور السياسة بحكم 
اختلاف المصالح والتوجهات، لكنهم 
يختلفون أكثر حول ما يتعلق باللغة 

العربية، ففي العالم العربي توجد لغات 
”عربية“ متعددة، وليس المقصود هنا 

”اللهجات“ الشعبية التي يتحدثها عامة 
الشعب، فهذه موجودة ولا يعد استخدامها 

عيبا أو نقيصة، بل أقصد اللغة العربية 
المقروءة والمكتوبة والمسموعة في الإعلام 

التي يفترض أننا نتعلمها في المدارس.
من يطالع الصحف العربية الصادرة في 

بلاد المشرق والمغرب سيكتشف أن لدينا 
أكثر من لغة وأكثر من صياغة للكلمات، 

ويمكن لأي زائر ينتقل بين المطارات 
المختلفة في بلدان العالم العربي أن يعثر 
على الكثير من المفارقات المضحكة التي 

تدل على أن اللغة العربية التي أصبحت في 
الحقيقة، الأداة الثقافية الوحيدة التي تميز 
الانتماء العربي، لا تلقى الاعتراف بها سواء 

من جانب العرب العاربة أو المستعربة، 
فكلٌ يكتب على هواه، وينحت كلمات لا أصل 
لها ولا فصل، قد يكون بعضها صحيحا من 

الناحية اللغوية البحتة، لكنها في سياق 
استخدامها تبدو مضحكة.

قطاع كبير من العرب خاصة في المشرق 
العربي في الدول المعروفة بـ“سورية 

الكبرى“ و“الهلال الخصيب“، أي الأردن 
وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق أيضا، 

يستخدم الجميع كلمة ”البندقية“ في وصف 
مدينة ”فينيسيا“ الشهيرة العائمة التي تعد 

إحدى عجائب العالم المعمارية والفنية.
ويعتقد الكثير من الشباب العرب أن 

لـ“البندقية“ علاقة بالقوة أو بـ“التربص“ 
لإطلاق النار من مكمن على كل من يقترب، 

والحقيقة غير ذلك بالطبع. والأصل أن 
أسماء الدول والمدن، بل الأشخاص أيضا، 

يجب أن تنطق كما ينطقها أصحابها.
و“فينيسيا“ كلمة أصلها روماني، 

وينطقها الإيطاليون ”فينيتسيا“، ولكن 
هناك اعتقاد لدى الكثير من الكتاب 
والصحافيين العرب الذين يعرفون 
”فينيسيا“ جيدا، أن استخدام كلمة 

”البندقية“ أكثر فصاحة، في حين أنها في 
الأصل كلمة مكونة من مقطعين أجنبيين 
لا علاقة لهما ببندقية الصيد ولا بندقية 

الحرب، ولا باللغة العربية أصلا.
هذان المقطعان هما ”بونو دوتشيا“ 

التي نطقها الفرنسيون ”بون دوكي“ 
ومعناها الدوقية الجميلة، وقد ضم العرب 

المقطعين معا لتصبح ”بندوكية“ أو 
ببساطة ”البندقية“.

كان العرب يكتبون وينطقون حتى عهد 
قريب: لندرة، وباريز، والآستانة، ولكن أحدا 

لم يعد اليوم يستخدم هذه الكلمات، بل 
أصبحنا نتفق على أن نقول ونكتب: لندن، 

وباريس، واسطنبول.
والحقيقة أن الإنكليز تحديدا هم أكثر 
من أفسدوا ثقافات الشعوب الأخرى، فهم 

الذين قاموا بتعديلها وتحويرها وتغييرها 
على نحو غير مفهوم، خاصة أسماء المدن 

التاريخية القديمة في العالم التي تعتبر 
أقدم من لندن نفسها، فقد جعلوا دمشق 

”داماسكوس“، ودمياط ”داميتا“، والقاهرة، 
”كايرو“، وجعلوا روما تصبح ”روم“، 

وفينيسيا ”فينيس“، وروسيا ”راشا“، 
والجزائر  كما أصبح المغرب ”موروكو“ 
”ألجيريا“ وتونس ”تونيسيا“ ولم يبق 

شيء على حاله من بعد.
أما كلمة ”تربص“ التي استخدمتها 

أعلاه، فهي في اللغة من فعل تربّص، أي 
كمن شخص لشخص آخر يريد به شرا، 

بينما أصبحت في المغرب العربي مرادفا 
للتدريب، فالدورة التدريبية يطلقون عليها 
”دورة تربصيّة“ أو تربّص فقط، والجزارة 

هي المجزرة، والخزانة التي ندفع فيها 
أثمان السلع أصبحت ”قباضة“.

وفي الجزائر يطلقون على ”ركن 
الموجود في الشارع ”مخدع  الهاتف“ 

الهاتف“، وعلى الفندق ”النزل“ وهي كلمة 
عتيقة مهجورة، وفي المغرب يكتبون 
على اللوحة الخشبية الصغيرة التي 
تفصل بين السلع التي تريد أن تدفع 

ثمنها وسلع الشخص التالي ”الزبون 
الموالي“، والمقصود ”الزبون التالي“، كما 

يستخدمون في المطار ”صالة الإركاب“ 
بدلا من ”الإقلاع“ أو ”السفر“، أما الصيدلية 

التي تعمل ليلا فهي ”صيدلية الحراسة“ ولا 
أحد يعرف ماذا تحرس بالضبط، وفي مصر 
يكتبون في الصحف والكتب كلمة ”كوبري“ 

التركية التي يتعتبرنها غير الجسر أو 
القنطرة!

في هذه البلاد طبقة من المثقفين 
يكتبون الشعر والقصة والرواية، أي 

يبدعون باستخدام اللغة العربية، لكن 
المؤسف أنه لا تأثير لهم ولا حيلة أمام ما 

يرتكب يوميا من جرائم لغوية.

جرائم اللغة 

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

طرحـــت النجمة الأردنية لـــين الصعيدي أغنيتها الجديـــدة {Happiness} من كلمات وألحان 

ميادة الحاج، والتي تولى تصويرها سامر غزال ما بين فرنسا وإيطاليا والأردن.

روجت الفنانة لطيفة لألبومها الجديد {fresh} بجلسة تصوير على شاطئ البحر، حيث ظهرت 

النجمة التونسية مرتدية فستانا أخضر وتزينت بماكياج ترابي منحها اللون البرونزي.

في أول مهرجان من نوعه شــــــهدته مدينة 
بغداد، وتحديدا في شارع المتنبي، أقامت 
وزارة الشــــــباب والرياضــــــة مهرجانهــــــا 
ــــــه  الأول لمســــــرح الشــــــارع، شــــــاركت في
خمس فرق مســــــرحية من ثلاث محافظات 
عراقية، قدمت فيها عروضا مختلفة نالت 
استحسان المتفرجين من مثقفين ومتابعين 
للمشهد الثقافي الذين عدّوا هذه العروض 
بمثابة دقّ ناقوس الجمال لمواجهة الظلمة 

التي حلّت على العراق منذ عقود طويلة.

علاقة متينة ربطت تاريخيّا، الســــــينما السورية بمهرجان قرطاج السينمائي، الذي أسسه 
منذ ما يزيد عن الخمســــــين عاما الراحل الطاهر شريعة الســــــينمائي التونسي الشهير، 
وخلال سنوات مديدة منح مهرجان قرطاج للسينما السورية 18 جائزة سينمائية مختلفة، 
ومنذ فترة قريبة وبمناســــــبة عامه الخمسين، كرم المهرجان المخرج السوري محمد ملص 
باعتباره أحد الذين حققوا الجائزة الذهبية فيه، ســــــابقا، بوسام من الرئيس التونسي مع 

ثلة من السينمائيين العرب المكرمين.

مهرجان مسرحي ينتقد أوضاع العراق على قارعة الطريق

 السينما السورية تعود إلى قرطاج بعد سنوات من الغياب

[ مسرحيات قصيرة في الزمن عميقة في الأفكار بمساحة جيل الخيبة

الحـــرب في ســـوريا غيبت الســـينما 

قرطـــاح  فعاليـــات  عـــن  الســـورية 

الســـينمائي لســـنوات، لتعـــود هذا 

العام بفيلمين

 ◄

العروض الخمســـة أتت دقا صارخا 

مواجهتـــه  فـــي  الجمـــال  لناقـــوس 

للظلمـــة التي حلت على العراق منذ 

عقود طويلة

 ◄

سينما تعودت على حصد جوائز قرطاج

عروض في الشارع تحكي الواقع



} طوكيــو - تنظـــر شـــركات الســـيارات إلى 
المعـــارض الدوليـــة على أنها نقطـــة الانطلاق 
الرئيســـية إلـــى أســـواق العالـــم باعتبارهـــا 
مســـارح تســـتعرض فيها الموديلات الجديدة 
والطـــرز المتنوعـــة من حيث الشـــكل والمفهوم 

والإمكانيات.
علـــى  ســـنوات  منـــذ  طوكيـــو  وتســـير 
خطـــى أشـــهر المـــدن العالميـــة علـــى غـــرار 
جنيـــف وفرانكفـــورت وديترويـــت ودبي في 
إقامـــة احتفـــال فـــي هـــذه الفتـــرة كل عامين 
يســـتقطب أشهر المصنعين ويزخر بالكثير من 

المفاجآت.
ويقـــول المتابعون للصالون الـــذي يفتتح 
الأربعـــاء أمـــام وســـائل الإعلام لمـــدة يومين، 
إن النســـخة الــــ45 مـــن المعـــرض ســـتجمع 
بـــين الأناقـــة والتصميـــم والتكنولوجيـــا في 
الموديلات التي ســـيعرضها أبـــرز عمالقة هذه 

الصناعة.
وســـبق أن كشفت الشركات عشية المعرض 
عن أحـــدث التقنيـــات والتصميمات لأشـــكال 
ســـيارتها في المستقبل، بهدف زيادة التشويق 
للجماهيـــر التي تتابـــع باهتمـــام ظهور عدة 

نماذج للعلن للمرة الأولى.
وســـتكون المنافســـة علـــى أشـــدها بـــين 
المصنعـــين حيث أن الصراع ســـينحصر على 
الســـيارات الكهربائيـــة والتـــي حســـم أغلب 

الشركات على أنها هي جيل المستقبل.
ومن بين الشركات اليابانية المشاركة هناك 
دايهاتســـو وهوندا ولكـــزس وتويوتا ومازدا 

ونيسان وسوبارو وسوزوكي.
الأخـــرى  العالميـــة  الشـــركات  عـــن  أمـــا 
فستشارك كل من شركات بي.أم.دبليو وأودي 
أيه.أم.جي  ومرســـيدس  وألبينا  ومرســـيدس 
ومرسيدس مايباخ وبيجو وبورش ودي.سي 
وستروين سمارت وســـمارت برابوس ورينو 

وفولكسفاغن وفولفو.
وتحتل  التكنولوجيـــا المتطورة الصديقة 
مـــع  المعـــرض  فـــي  كبيـــرة  مكانـــة  للبيئـــة 

معســـكرين اثنـــين واضحـــين، الأول يراهـــن 
نيســـان  مثـــل  الكهربائيـــة  النمـــاذج  علـــى 
وميتسوبيشـــي، فـــي حـــين يفضل المعســـكر 
الثانـــي التركيز على الموديـــلات الهجينة مثل 

تويوتا وهوندا.

طرز يابانية مميزة

تتحدى الشـــركة اليابانيـــة العملاقة كافة 
نظرائهـــا المشـــاركين فـــي المعـــرض، بمفهوم 
اختبـــاري جديد أكثر ميـــلا للطابع الرياضي 
وهـــو تويوتا أتش.آر، خاصـــة أنه يعد واحدا 
من الإصدارات القليلـــة التي تربط بين النمط 

الرياضي والموديلات الكهربائية.
وقبل هذا الحـــدث، عرضت تويوتا الجيل 
الثالـــث الجديد من ســـيارة تويوتا سنشـــري 
التي ســـيتم إصدارها فـــي منتصف عام 2018 
حيـــث تتميز بالتصميـــم الداخلي والخارجي 
الســـاحرين والكلاسكيين مع مكونات وأنظمة 

فائقة الأناقة والعصرية.
وتأتـــي تويوتا سنشـــري مدعومة بمحرك 
مؤلف من 8 أســـطوانات وبسعة 5.0 لتر يعمل 
على نظام الحقن المباشر، بالإضافة إلى محرك 
كهربائـــي مدعـــوم ببطاريـــة، وبالتالـــي هذه 

السيارة تتمتع بنظام دفع هجين.
وســـيكون المعـــرض على موعـــد مع واحد 
من أرقى الإصـــدارات الكهربائية التي تحظى 

بقبول واسع لدى الأسواق العالمية.
 وســـتقدم شـــركة نيســـان موديل نيسان 
ليـــف، الـــذي يتمتع بتقنيـــات القيـــادة الآلية 
ليكون ضمـــن باقة الشـــركة اليابانية في عام 
2018 والذي يتوقع أن يكون من أبرز المنافسين.
وتحرص الشركة كذلك على تقديم أيقونتها 
زد 370 والتـــي تمثل إصـــدارا رياضيا مغايرا 

للموديـــلات المصنوعـــة فعليـــا في الأســـواق 
العالمية. وتريد الشركة أن تجذب الأنظار إليها 

بهذا الطراز.
وأطلقت نيســـان فيديو تشـــويقيا جديدا 
لســـيارة اختبارية جديدة ستعمد إلى إطلاقها 
فـــي المعرض. لم تعلن الشـــركة عـــن تفاصيل 
كثيرة خاصة حول هذه الســـيارة ســـوى أنها 

تمثل مستقبل سيارات الشركة الذكية.
وتظهر الســـيارة على شـــكل كروس أوفر 
كوبيه رياضية، ويبـــرز غطاء المحرك القصير 
نسبيا والزجاج الأمامي المنحني إلى السقف، 
أما الجزء الخلفي من هذه السيارة فهو الأكثر 
غموضا كما يبدو حيث يظهر التصميم المربع 

مع الزجاج المائل.
وســـتأتي الســـيارة بنظام القيادة الذاتية 
المتطـــور ومن الممكن أن تكون هي ســـيارة في 
موشـــين 3.0 التي هي من فئـــة الكروس أوفر 

الكهربائية.
وتعتبر هوندا أوربان الكهربائية نموذجا 
مغايرا لإنتاج الشـــركة اليابانية، ولكنه متفق 
مع سياساتها التســـويقية التي دائما تراهن 
علـــى الإصـــدارات الغريبـــة، خاصـــة في ظل 

تخليها عن السيارة الكلاسيكية سيفيك.
ومن المنتظر أن تزيح شـــركة ميتسوبيشي 
اليابانية، الســـتار للمرة الأولى عن ســـيارتها 
التـــي تضـــم تقنيات  الجديـــدة ”إميـــراي 4“ 

مساعدة في القيادة، في المعرض.
وتقول الشـــركة إن التقنيات الجديدة التي 
زودت بهـــا المركبة الأنيقة من شـــأنها التقليل 
بشـــكل كبير من الحوادث المرورية، فضلا عن 
المســـاهمة في التنقل الآمن والمريح، كما أنها 

صديقة للبيئة بشكل كبير.
وستســـتغل شـــركة ســـوبارو اليابانيـــة 
كذلك إلى إطلاق ســـيارة جديـــدة للمرة الأولى 

في المعرض والتي ســـتكون من فئة الســـيدان 
الرياضيـــة الاختباريـــة تحـــت اســـم ”فيزيف 

بيرفورمنس“.
ومـــن أبـــرز الســـمات المعروفـــة للمعرض 
اليابانـــي، الكثرة التي تصـــل إلى حد الإفراط 
في السيارات الاختبارية، والتي من المؤكد أن 
تبقى منحوتات معبرة عن فكرة تصميمية ما، 

حيث لا يصل معظمها إلى خطوط الإنتاج.
وبعـــض  اليابانيـــين  الصانعـــين  ولكـــن 
الصانعـــين مـــن أوروبـــا والولايـــات المتحدة 
يستغلون الحدث لاستعراض آخر ما توصلوا 
إليه من تقنيات وابتكارات، والتي يتم عرضها 
بهدف قياس مدى تقبل المستهلك لها، وإمكانية 

استخدامها فعلا.

نماذج عالمية منافسة

تســـعى الشـــركات مـــن خـــارج اليابـــان، 
الألمانيتـــين  ومرســـيدس  بي.أم.دبليـــو  مثـــل 
وريتـــو وســـتروين الفرنســـيتين فـــي الوقت 
الحالـــي للاســـتفادة مـــن المعـــرض الدولـــي 
المقـــام فـــي العاصمـــة اليابانية لتقـــديم آخر 

إبداعاتها.
ويؤكد خبـــراء إن المركبات الكهربائية هي 
نجم هـــذا المعـــرض، لكونها تمتاز بالســـرعة 
والهـــدوء بعيدا عـــن ضجيج المحـــركات، كما 
أنها تنسجم مع جنوح المصنعين للحفاظ على 
البيئة وأن تكاليف صيانتها منخفضة للغاية 

مقارنة بغيرها.
وتبقـــى المشـــكلة الأكبر، وفـــق الكثير من 
المتابعين،  هي في ارتفاع السعر، لكن البعض 
لديـــه تفـــاؤل بـــأن العقبـــة ســـيتم تجاوزها 
وســـتنخفض التكلفة بشكل مستمر تزامنا مع 

تطور التكنولوجيا.

17 الأربعاء 2017/10/25 - السنة 40 العدد 10792

موديلات مستقبلية تميز صالون طوكيو للسيارات 2017
[ التكنولوجيات الصديقة للبيئة تحتل مكانة كبيرة بين مختلف أنواع الموديلات الجديدة

شـــركة برابوس الألمانية كشـــفت عن برابوس 850 الجديدة، التي تعد أســـرع كابريو رباعية المقاعد في العالم بفضل 
محرك تبلغ قوته 850 حصانا، مع تجهيزات باللون الأحمر للمقصورة الذي يتباين مع اللون الأسود للهيكل.

سيارات جديدة

المستقبل بعيون يابانية

يترقب عشاق السيارات مفاجآت صالون 
طوكيو المقرر أن يفتتح الجمعة المقبل أمام 
الجمهور بعد تخصيص يومين لوســــــائل 
ــــــي ســــــيفجرها المصنعون  الإعــــــلام، والت
المشاركون في نســــــخة هذا العام بعد أن 
أضفوا المزيد من التشويق طيلة الأسابيع 

القليلة الماضية استعدادا للحدث.

} ينتظر ظهور جيل جديد من سيارة جيب 
رانغلر الأسطورية، مطلع 2018، يصلح لأكثر 

الأراضي وعورة.
بالســـيارات  تعنـــى  مواقـــع  وســـاقت 
تعليمـــات تخـــص تشـــغيل الســـيارة قبل 
عرضها. وقد ظهرت صـــورة للجيل الجديد 

منها، على أحد المنتديات الأميركية.
وكما هـــو متوقـــع، فإن تصميـــم هيكل 
السيارة بدا تقليديا تماما وبقيت الكشافات 
الأمامية مســـتديرة كما هي، وبقيت شـــبكة 

المبرد بنفس شكلها المميز.
ويتوفر للســـيارة نوعان من المحركات، 
أولهما محرك ذو 6 أسطوانات بسعة 3.6 لتر 
وقدرة 285 حصانا، أما الآخر فمحرك تيربو 
جديد، وهو ذو 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، 

ويحتمل أن تصل قدرته إلى 300 حصان.

} ستطرح شركة سيات الإسبانية سيارتها 
أيرونـــا الجديـــدة في الأســـواق بـــدءا من 
نوفمبر المقبل بسعر يبدأ من 16 ألف يورو.

وتعتمد الســـيارة، التي تنتمي إلى فئة 
الموديـــلات الرياضيـــة متعـــددة الأغراض 
أس.يو.فـــي علـــى قاعدة الجيـــل الخامس 
الجديـــد مـــن شـــقيقتها إيبيـــزا الصغيرة 

وخاصة أنظمة المساعدة وكشافات ليد.
وتهـــدف ســـيات من خـــلال ســـيارتها 
الجديـــدة، التي لا تتمتع بنظام دفع رباعي، 
إلى سحب البساط من تحت أقدام سيارات 

رينو كابتور وفورد إسكوسبورت.
ويتوفر للســـيارة الجديـــدة، التي تضم 
مســـاعد أليكسا الرقمي من أمازون، محركا 
بنزين ســـعة 1.0 لتر وبقـــوة 95 حصانا أو 
115 حصانـــا، وتنطلق الســـيارة بســـرعة 

قصوى تبلغ 182 كلم/س.

} تطلـــق بي.إم.دبليـــو الجيـــل الجديد من 
وحش الأراضـــي الوعرة إكس 3 في نوفمبر 

القادم بسعر يبدأ من 44 ألف يورو.
وتقـــول الشـــركة الألمانيـــة إن الجيـــل 
الثالـــث من هـــذه الفئة يتمتـــع بالمزيد من 
الرحابـــة والقوة، بفضل زيـــادة طول قاعدة 
العجلات وطول السيارة، كما تنضم نسخة 
أم-بارفورمونس إلى برنامج موديلات هذا 

الطراز للمرة الأولى.
وتتوفر للســـيارة مجموعة من محركات 
البنزيـــن والديـــزل، التي تغطـــي نطاق قوة 
يمتد بيـــن 184 و265 حصانا، بالإضافة إلى 
الموديـــل الأقـــوى أم 40 إي، والـــذي تطلقه 

الشركة بقوة 360 حصانا.
والتغييـــرات، التـــي طـــرأت على مظهر 
الســـيارة التي يصل أســـرع موديلاتها إلى 

250 كلم/س، تبقى في حدود ضيقة.

} أكــــدت مصادر في شــــركة فولكســــفاغن 
الألمانية أن أحدث نماذج سلسلة سياراتها 
الشهيرة جيتا ستطلق مطلع العام المقبل.

ورغم عدم إدلاء الشــــركة بأي معلومات 
حــــول الموديل، فقد تســــربت صور توحي 
فولكســــفاغن  ســــيارات  تشــــبه  لا  بأنهــــا 
الصغيــــرة، بــــل هــــي أقــــرب إلــــى نمــــاذج 

باسات.
ووفقــــا للمعلومات فقد تزود الســــيارة 
بمحرك بنزين توربيني من نوع تي.أس.إي 
بســــعة 1.4 أو 2 لتر بقوة 90 أو 110 خيول، 
أو محــــرك معدل بســــعة 1.5 لتــــر بقوة 150 

حصانا.
ويتوقــــع أن يأتــــي النمــــوذج الجديــــد 
وأنظمة  الإلكترونيــــة  التجهيــــزات  بأحدث 
التحكم بالقيــــادة والثبات علــــى الطرقات، 
الموجودة في آخر ســــيارات فولكســــفاغن 

الفاخرة، وبسعر لا يتجاوز 21 ألف دولار.

تويوتـــا تتحـــدى المشـــاركين فـــي 
اختبـــاري جديد  بمفهـــوم  المعرض 
أكثـــر ميـــلا للطابـــع الرياضـــي وهو 

تويوتا أتش.آر

◄

} شــنغهاي (الصــين) - يعتبـــر الكثيـــر مـــن 
المختصـــين فـــي عالـــم الســـيارات أن شـــركة 
فولفو الســـويدية من بين المصنعـــين القلائل 
الذين يســـيرون بثبـــات نحو تغييـــر مفاهيم 
صناعة مركبات كهربائية هجينة والتي بدأته 

نظيرتها الأميركية تيسلا قبل سنوات قليلة.
وكشـــفت بوليســـتار، شـــركة التعديـــلات 
الســـويدية عن موديل هجين هو ”بوليســـتار 
ون“ خلال حدث خاص عقد في الآونة الأخيرة 
بمدينة شنغهاي الصينية، وذلك للمرة الأولى 

في أعقاب انفصالها عن فولفو.
وتعتمد الســـيارة الهجينة بشكل أساسي 
علـــى محركهـــا ذي الاحتـــراق الداخلي، حيث 
يولد طاقـــة في البطاريات التـــي تدعم محرك 

السيارة الكهربائي للعمل.
وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة جيلي 
الصينية أن الســـيارة الكوبيه الفاخرة رباعية 
المقاعد تأتي بقوة 600 حصان، وسيتم إطلاقها 
في الأســـواق خـــلال العام المقبـــل، لكن لم يتم 

الكشف عن سعرها حتى الآن.
وستقوم الشركة الســـويدية بحلول نهاية 
لمنافسة  2019 بإطلاق السيارة ”بوليستار تو“ 
ســـيارة تيســـلا موديل 3، وقد يتوقع أن تغزو 

الطرقات في عدة دول خلال سنوات قليلة.

وتخطـــط فولفو إنتاج موديل ”بوليســـتار 
ون“ بأعـــداد كبيرة على العكس من الســـيارة 
الكهربائية الفاخرة لتيسلا، والتي من المخطط 
أن يقتصـــر إنتاجها على 500 نســـخة فقط في 

العام.
ومـــن المقـــرر طـــرح المجموعـــة الأولى من 
تيســـلا موديل 3 في أواخر هذا العام، ويمكن 

طلبهـــا مقدما في العديد مـــن الدول من بينها 
بريطانيـــا وأيرلندا والبرازيل والهند والصين 

ونيوزيلندا.
ويقول المســـؤولون في فولفو إن السيارة 
بوليســـتار 3 ســـتكون مـــن فئـــة الســـيارات 
أس.يو.فـــي  الأغـــراض  متعـــددة  الرياضيـــة 
الكبيرة، وستمتاز بتصميمها الرياضي، ومن 
المقرر طرحها في الأسواق خلال أربع سنوات 

على أقصى تقدير.
وبينما يعتمـــد الموديلان 2 و3 على الطاقة 
الكهربائية الخالصة قامت الشـــركة السويدية 

باســـتخدام منظومة دفع هجـــين بلوغ-إن في 
سيارتها ”بوليستار ون“.

ويضـــم هـــذا الموديل محركـــين كهربائيين 
يتـــم وضعهما في الخلف بقـــوة 218 حصانا، 
ومحرك بنزين رباعي الأســـطوانات في الأمام 

بالإضافة إلى بطاريات الليثيوم أيون.
وتروج شـــركة فولفو لســـيارتها الجديدة 
من خلال إمكانية قطع مسافة 150 كلم اعتمادا 

على الطاقة الكهربائية فقط.
وعلى الرغم من اعتماد السيارة بوليستار 
على بنية هيكلية من فولفو تشبه السيارة أس 
90، إلا أن الشـــركة الســـويدية قامت بتقليص 

أبعاد السيارة.
وقل طـــول قاعـــدة العجـــلات بالســـيارة 
الكوبيه رباعية المقاعد بمقدار 32 ســـم مقارنة 
بالســـيارة الصالون، كما قل الطول الإجمالي 
بمقـــدار 65 ســـم ليصل طولها حاليـــا إلى 4.5 

متر.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اســـتبدال أكثر من 
نصـــف الأجزاء حتى تكـــون ملائمة مع الجيل 

القادم من المركبات المتطورة.
وستعتمد السيارة بوليستار للمرة الأولى 
في مجموعـــة فولفو على هيكل مـــن الكربون 
لأســـباب تتعلق بالـــوزن، بالإضافة إلى توافر 
مجموعة وســـائط للحركة والتعليق تشـــتمل 
علـــى ممتصات صدمات متغيرة، فضلا عن أن 
مقصورة الســـيارة تشـــتمل على خامات أكثر 

تطورا. سوبر موديل

تنكب فولفو حاليا على توســــــيع باقة موديلات الماركة الكهربائية بوليستار التابعة لها من 
أجل هدف منافســــــة شركة تيســــــلا الأميركية، ولذلك تقدمت الشركة السويدية خطوة في 
هذا الاتجاه حينما قامت مؤخرا بكشف النقاب عن الموديل رقم ١ الهجين من هذه الفئة.

فولفو توسع باقة سياراتها الهجينة لمناسفة تيسلا



أميرة فكري

} القاهــرة – تكـــررت الأخطـــاء المهنيـــة في 
المحطات الفضائية المصرية مؤخرا، بســـبب 
ضحالة المســـتوى الثقافي للكثير من مقدمي 
البرامج التلفزيونيـــة وافتقارهم إلى الخبرات 
الكافيـــة لإدارة حـــوار غنـــي مـــع الضيـــوف، 
وكشـــفت عـــن مـــدى اســـتهانة إدارة القنوات 

الفضائية بمعايير اختيار الإعلاميين.
وتحولت البرامج الحوارية إلى شكل خال 
من المضمون، وفق ما يرى بعض الصحافيين، 
الذين اعتبروا أن جزءا كبيرا من هذه الأخطاء 
بســـبب الجهل وعدم الكفـــاءة وانعدام الثقافة 

لبعض مقدمي البرامج.
وأعلن نقيب الإعلاميين المصريين، حمدي 
الكنيسي، في بيان الأحد، إيقاف أحمد موسى، 
مقـــدم برنامـــج ”على مســـؤوليتي“، فـــي قناة 
”صدى البلد“ (الخاصة)، لحين انتهاء التحقيق 
معه، على خلفية بثه، تســـجيلاً صوتياً قال إنه 
يتعلق بتفاصيل هجوم إرهابي دموي تعرضت 
له عناصر شرطة، الجمعة الماضي، بينما نفت 

وزارة الداخلية صحة هذا التسجيل.
كما قررت فضائية ”ســـي بي سي اكسترا“ 
الخاصة قبل أيام قليلة أيضا، إيقاف مقدمتها 
مـــروج إبراهيم عن العمل؛ بســـبب ما اعتبرته 
القناة، في بيان، ”خروجاً عن المهنية، وإساءة 
بحق أستاذ التاريخ المصري، عاصم دسوقي، 
أثناء استضافته في برنامج (ما وراء الحدث)“.

وتعتبـــر هـــذه الحـــالات عيّنة مـــن حالات 
أخرى كثيرة ارتكبت في وسائل إعلام مصرية، 
وتطرح علامات اســـتفهام حول أســـباب تدني 
المعرفـــة والثقافة العامة لبعـــض من مقدمي 
البرامج، خاصـــة أن محطـــات فضائية كثيرة 

تختـــار المقدميـــن والمقدمات حســـب معايير 
المظهر والجمال والأناقة، أكثر من السعي إلى 
انتقاء أشـــخاص وفق معاييـــر مهنية وثقافية 

إلى جانب المظهر.
ووصف خبـــراء إعلام حالة الفراغ الثقافي 
بأنهـــا ”نتـــاج عـــام لعـــدم الاهتمـــام بالثقافة 
والتعليـــم، وإفـــراز طبيعـــي لمرحلـــة يغلـــب 
فيهـــا الغـــث على الســـمين، ومنـــح العلاقات 
الشـــخصية والعامـــة دورا أكبر على حســـاب 
أصحـــاب الكفـــاءات، كمـــا أن ميـــل الحكومة 
نحو التســـطيح في عـــلاج كثير مـــن الأزمات 
والتعامـــل مـــع المشـــكلات، مـــن الطبيعي أن 
يفرز إعلاما مشـــوّها. وأضافوا أن أزمة بعض 
مقدمي البرامج أنهم مصابون بنشوة الظهور 
على الشاشـــة دون تطور معرفي ومعلوماتي، 
لذلك تأتي الأســـئلة عامة وتفتقـــر إلى العمق، 
ويكون من الصعوبة اســـتنباط أسئلة جديدة 
مـــن الإجابات، التي تعتمد على ســـرعة بديهة 

المحاور وفطنته.
وعلقت المذيعة مروج إبراهيم، في تصريح 
مقتضب لـ“العـــرب“ على الحادثة بالقول ”نعم 
ليـــس دور مقدم البرامج أن يقرأ كمّا هائلاً من 

الكتب، فهناك طرق أخرى متطورة للمعرفة“.
بدورهـــا رأت الإعلامية إيمان أبوطالب، أن 
”جـــزءًا كبيرًا من دور الإعلامي أن يقرأ مســـبقًا 
عن الشخصية التي سوف يحاورها وتاريخها 
ومكانتهـــا الاجتماعيـــة واتجاهاتهـــا الفكرية 
والسياســـية.. فـــلا يمكن أن يحـــاور الإعلامي 
شخصية سياســـية مرموقة دون أن يقرأ عنها 

يومين على الأقل“.
أن ثقافـــة الإعلامي  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
إحدى أدوات احترامه للمشاهدين، ومن حقهم 
الحصول على معلومات وتحليلات جديدة، لأن 
مقدم البرامج يسأل الضيف بلسان الناس، ولا 
يمكن أن يكون ”ببغاء“ يلقي الأســـئلة وينتظر 
الضيف لحين الإجابة ثم يطرح عليه الســـؤال 

التالي وهكذا.
وأرجعـــت أبوطالب ضحالة وعـــي وثقافة 
بعض مقدمـــي البرامج الحواريـــة وارتكابهم 

أخطـــاء فادحة، إلى أن ”معيـــار الكفاءة لم يعد 
الفيصل في عملية اختيار المقدمين على كثير 
مـــن المحطات الفضائيـــة، فهنـــاك اختيارات 
ليســـت لها علاقة بالمهنيـــة، والإعلامي الذي 
يقـــرأ ويثقف نفســـه مـــن كان له حـــظ العمل 

والتدريب مع أساتذة كبار في المهنة“.
ويـــرى خبـــراء إعـــلام أن غيـــاب المعايير 
المهنيـــة في عمليـــة اختيار مقدمـــي البرامج،  
ســـاهم في تردي المحتـــوى الإعلامي، وبروز 
وجـــوه معدّة  فقـــط  لتنفيذ سياســـة إعلامية 

تحافظ على مصالح ملاّك المحطات، فيتوارى 
أصحاب الكفاءات.

وقـــال صفـــوت العالـــم، أســـتاذ الإعـــلام 
إن أزمة  المنظومة  بجامعة القاهرة لـ“العرب“ 
الإعلاميـــة أنها أصبحت مهنـــة من لا مهنة له، 
وهناك معدّون فـــي البرامج لا يعرفون معايير 
المهنة، ومقدمون دخلوا المجال بـ“الواسطة“، 
وهؤلاء يتعاملون مع المهنة على أنها شاشـــة 
ينفـــذون منهـــا إلى المشـــاهد وينظـــرون إلى 

التثقيف والوعي على أنها أدوات استثنائية.

وساعد على ذلك أن بعض أصحاب القنوات 
يريدون مقدمـــي برامج ضعفاء يحافظون على 
مصالحهـــم ويتجنبون الاعتمـــاد على آخرين 
مخضرميـــن ومشـــاغبين فكريا يســـببون لهم 

أزمات مع الحكومة.
وقالت الإعلامية راجية أبوالخير، إن بعض 
الإعلاميين يذهبون لقراءة النشرة قبل إذاعتها 
بخمس دقائق.. ويعتمدون على الأخبار المعدة 
مســـبقًا من فريق الإعداد دون تغيير أو تعديل 

وكأنهم شخصيات آلية أمام الكاميرات.
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ميديا
[ ثقافة مقدم البرامج إحدى أدوات احترامه للمشاهدين  [ بعض القنوات تريد إعلاميا يلتزم فقط بحدود مصالحها

الكفاءة لم تعد المعيار الأهم في اختيار مقدمي برامج القنوات المصرية

ــــــين المصريين في البرامــــــج التلفزيونية، قضية  فتحــــــت الأخطــــــاء المهنية المتوالية للإعلامي
معايير اختيار مقدمي البرامج، وسيطرت ثلاثية الوجه والإثارة والضحالة على الكثير من 

الشاشات، ما أوقع الإعلام المصري في مأزق فقدان الثقافة والرؤية.

روســـية  صحافيـــة  تعرضـــت   – موســكو   {
معارضـــة إلـــى عمليـــة طعـــن داخـــل الإذاعة 
التـــي تعمل لديهـــا، في أخر حلقة من سلســـلة 
الاعتداءات التي استهدفت صحافيين مستقلين 

في روسيا خلال السنوات الماضية.
واقتحم مجهول مقر إذاعة ”صدى موسكو“ 
فـــي موســـكو الاثنين وطعـــن مقدمـــة البرامج 
بانتقاداتهـــا  المعروفـــة  فيلغنغـــاور  تاتيانـــا 
للكرملـــين ومشـــاركتها بانتظام فـــي تظاهرات 

المعارضة.
وفيلغنغاور هي رئيســـة تحرير مســـاعدة 
للإذاعـــة ومقدمـــة برنامـــج صباحـــي يحظى 
بشـــعبية. وقال رئيس تحرير الإذاعة اليكســـي 
فينيديكتوف إن الصحافية نقلت إلى المستشفى 
إثر الاعتداء، حيث خضعت للجراحة ووضعت 
فـــي غيبوبـــة اصطناعية عصـــرا، مؤكـــدا أن 

حياتها ليست في خطر.
وأضـــاف أن المهاجـــم اعتـــدى على حارس 
المبنـــى قبـــل أن يصعـــد إلـــى مكاتـــب الإذاعة 

ويطعن فيلغنغاور فـــي العنق. وأوضح ”يبدو 
الصحافية الشابة  أنه استهدف بشكل واضح“ 
(32 عاما) مشـــيرا إلى أنها كانت بحالة صدمة. 

وأوقف أمن المبنى المعتدي وسلمه للشرطة.
وأكـــد الكرملـــين أن الصحافية طعنها رجل 
”مجنـــون“ وليســـت ضحيـــة أجـــواء معاديـــة 
لوسائل الإعلام التي تنتقد السلطة في روسيا. 
وقال ديمتري بيســـكوف الناطق باسم الرئاسة 
الروســـية للصحافيـــين الثلاثـــاء أن ”محاولة 
ربـــط هذا الحدث المأســـاوي الناجم عن جنون، 
بأمر آخر ليســـت منطقية أو ســـليمة من وجهة 

نظرنا“.
وكانت لجنة تحقيق روسية مكلفة بالقضايا 
الحساســـة، أعلنـــت قبل وقت ســـابق الثلاثاء، 
ضد  أنهـــا فتحت تحقيقا فـــي ”محاولـــة قتل“ 
رجل عمره 48 عاما يدعى بوريس غريتس وهو 
روسي اســـرائيلي ولد في أبخازيا. وغادر إلى 
إسرائيل عام 2003 بعد دراسات في موسكو، ثم 

عاد إلى العاصمة الروسية قبل شهر.

وقالت شرطة موسكو إنها تملك معطيات 
لدى المهاجم تجاه  تشير إلى ”عداء شخصي“ 
الصحافية، ونشــــرت تســــجيل فيديو بدا فيه 
متوعــــدا مقدمة البرامج، مؤكدا أنه لديه معها 
”تخاطر ذهني منذ 2012“ مؤكدا أنها ”تطارده 

جنسيا كل ليلة“ عبر هذا ”الرابط“.
وأفــــادت لجنــــة التحقيــــق فــــي بيــــان أن 
”المهاجم لــــم يدل في أي وقــــت بأقوال متصلة 
بالنشــــاط المهنــــي لتاتيانا فيلغنغــــاور أثناء 
اســــتجوابه“، مضيفة أنه ســــيخضع لفحص 

نفسي.
من جهتها عبّرت نقابة الصحافيين الروس 
عن الأســــف لنشــــر ريبورتاجات تنتقد إذاعة 
صدى موسكو على القناة الروسية الإخبارية 
العامــــة التــــي تعكس وجهات نظر الرئاســــة. 
واتهمــــت تلــــك البرامــــج ”صحافيــــي صدى 
موسكو وتاتيانا فيلغنغاور شخصيا بالعمل 
لحساب وزارة الخارجية الأميركية وبالتعاون 
مــــع منظمات غيــــر حكومية غربيــــة وبانتقاد 

الســــلطات وبأنهــــا تشــــارك فــــي تظاهرات“ 
المعارض الكســــي نوفالني. وأضافت النقابة 
”نرى أن هذه المواضيــــع تغذي الكراهية تجاه 
زملائنا ويمكن أن تكون أدت إلى الهجوم على 

تاتيانا من شخص مختل“.
وتعتبر إذاعة ”صدى موســــكو“ أول إذاعة 
خارج الإعلام الرسمي تأسست عام 1990 قبل 
انهيار الاتحاد الســــوفييتي. ونجحت في أن 
تبقى حتى الآن، الإذاعة الروســــية الرئيســــية 
التــــي تقدم وجهات نظر مســــتقلة في مشــــهد 
إعلامــــي مغلق تخضــــع فيه كبريــــات قنوات 

التلفزيون للمراقبة.

موسكو ترفض أي سيناريو سياسي لعملية طعن صحافية معارضة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ فازت الصحافية السورية وعد 
الخطيب الاثنين بجائزة ”روري بيك“ 

البريطانية المرموقة التي تحظى بتقدير 
عالمي وتكرم كل سنة أفضل مصوري 

الفيديو الصحافيين المستقلين. 
ومنحت الجائرة للخطيب لتصويرها 

فيلما مروعا داخل مستشفى في 
حلب في أعقاب قصف مدمر. وقالت 

لجنة التحكيم إن مقاطع الفيديو 
التي صورتها ”تظهر بكل قوة فظائع 

الحروب“.

◄ تعيش اليونان بلا أخبار في الإذاعة 
والتلفزيون الثلاثاء والأربعاء مع بدء 

الصحافيين في الإذاعة والتلفزيون 
تنفيذ إضراب من أجل تحسين ظروف 

العمل، يذكر أن هذا الإضراب هو 
الثاني خلال الشهر الحالي والرابع 

خلال شهرين، في حين استمر الإضراب 
السابق لمدة ٢٤ ساعة فقط. وخلال وقت 

الإضراب ستكتفي الإذاعات وقنوات 
التلفزيون ببث أفلام وبرامج وثائقية.

◄ نفذت منظمة مراسلون بلا حدود 
تجمعا في باريس للمطالبة بـ“إنقاذ 

الصحافيين المصريين“ تزامنا مع زيارة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
الرسمية إلى فرنسا. ورفع حوالي ٢٠ 
ناشطا لافتة تحمل شعارا بالإنكليزية 

”أنقذوا الصحافيين المصريين“ في 
تحركهم في ساحة الكونكورد بوسط 

باريس، أمام مسلة الأقصر التي ترمز 
للعلاقات الفرنسية المصرية.

◄ هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، في كلمته في 

افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، 
الإثنين، وسائل الإعلام، وأعضاء 

المعارضة بوجه خاص. وفي خطابه 
الذي أطلق عليه ”خطاب المتجهمين“، 

نظرا لتكرار استعماله لهذه الكلمة 
خلال خطابه، تطرق بشكل ساخر إلى 
انتقادات المعارضة، قائلا إن ”صناعة 
الاكتئاب أنتجت فرعا جديدا، هو فرع 

المتجهمين“.

باختصار

تاتيانا فيلغنغاور معروفة 

بانتقاداتها للكرملين 

ومشاركتها بانتظام في 

تظاهرات المعارضة

لا غنى عن المعرفة في العمل الإعلامي

مـــن المقرر أن يتم إطلاق اســـم الصحافيـــة المالطية التي تعرضت للاغتيـــال، دافني كاروانا غاليزيا، علـــى غرفة الأخبار في 

البرلمـــان الأوروبـــي. وفق ما أعلن الثلاثـــاء رئيس البرلمـــان، أنطونيو تاجاني، وقـــال إن النموذج الذي تمثلـــه كاروانا غاليزيا 

«كصحافية، لا يجب أن ينسى}.

إيمان أبوطالب:

جزء كبير من دور المقدم أن 

يقرأ مسبقا عن الشخصية 

التي سيحاورها وتاريخها

وسائل الإعلام ليست بريئة مما تنسبه لمواقع التواصل

} لا تبدو ملامح العلاقة بين وسائل الإعلام 
التقليدي ومواقع التواصل الاجتماعية 

محددة بشكل واضح، فرغم سيل التقارير 
الإخبارية طوال السنوات الأخيرة عن مدى 

الأضرار التي سببتها بها هذه المواقع 
للإعلام التقليدي واستحواذها على جمهور 
عريض لا يقتصر مطلقا على الشباب، إلا أن 

الإعلام التقليدي استطاع الوصول أيضا 
لجمهور عريض عبر المنصات الرقمية.
ولطالما كانت العلاقة متشابكة إلى 

حد كبير واستفاد منها الطرفان على حد 
سواء، إذا ما جرى الحديث عن الجمهور 

أو المستخدمين وفق المعيار الرقمي، لكن 
بطبيعة الحال احتفظ عمالقة الإنترنت 

لأنفسهم بثمن التكنولوجيا التي قدموها 
عن طريق الاستحواذ على نصيب الأسد من 

الإعلانات.
ولا يمكن اعتبار وسائل الإعلام ضحية 

لثورة التكنولوجيا التي هيمنت على موارد 

الإعلانات، لا سيما في المنطقة العربية التي 
تحيط بها أكثر من 1300 قناة فضائية، لا 

تعيش فقط على المردود الإعلاني المتفاوت 
أصلا قبل أن يتدهور في السنوات الأخيرة، 

فأغلب هذه القنوات وخصوصا الإخبارية 
منها عنوانها العريض تغطية موضوعية 

فقط دون اعتبارات أخرى.
في حقيقة الأمر لا تبذل غالبية القنوات 

العربية مجهودا كبيرا في إظهار نفسها 
كقناة محايدة بمعايير مهنية، بعيدة عن 

الانحيازات السياسية والطائفية والمذهبية 
وما إلى ذلك من الأمراض التي استعصت 
في المنطقة العربية، من دون معرفة على 

ماذا تعوّل هذه الوسائل، هل تعتبر الجمهور 
الذي تتوجه إليه بسيطا يفتقر إلى الثقافة 
أو معرفة ما يجري حوله؟ أم تعتبر نفسها 

مجرد ناقلة لما يريده الممول، ومنبرا 
لتسويق ميوله الحزبية ولا حاجة لإتقان 

اللعبة الإعلامية لطالما أن هذا الممول يدفع.
مهما كانت طبيعة الأهداف أو طريقة 

تقديم المحتوى الإعلامي، فإن وسائل 
التواصل الاجتماعي قدّمت فضاء مفتوحا 

أتاح للمتلقي مقارنة طريقة تقديم الخبر 

والتغطية الإعلامية  في العديد من المنابر 
بمختلف توجهاتها، وإذا كان هذا متاحا 
سابقا في القنوات الفضائية، فإن الفارق 

المؤثر بين الأمس واليوم هو إمكانية تفاعل 
الجمهور وقياس ردود أفعاله مباشرة على 

ما يتم تقديمه.
وبنظرة سريعة على صفحات وسائل 
الإعلام في مواقع التواصل، عند تناولها 
لخبر أو لقضية قد يبدوان للوهلة الأولى 

خاليين من توجه، يمكن ملاحظة توجه 
القناة وميولها السياسية أو الحزبية من 

خلال نوعية تعليقات المتابعين والناشطين، 
ويظهر جليا الأثر الذي تتركه على جمهورها 

الذي لن يتعدى غالبا أولئك الذين يدورون 
في ذات الفلك السياسي.

وأكثر المتفائلين بالمحتوى الإعلامي 
العربي، لن يستطيعوا إنكار دور غالبية 

المنصات في التجييش وشحن جمهورها 
ضد الفئات الأخرى مختلفة التوجه 

السياسي أو المذهبي أو الاجتماعي، الذين 
بدورهم يجودون بما في حوزتهم من مفردات 

التحريض والكراهية والشتائم للرد على 
المخالفين لهم، وكل يصرخ في واد دون أن 

يسمع أحدهم الآخر. والمفارقة المضحكة في 
وسائل الإعلام التي تدعي أنها منبر الرأي 
والرأي الآخر، تقوم بعرض آراء المخالفين 
لها بطريقة استعراضية ساخرة لتسخيف 

وجهة نظر أصحابها والتقليل من أهميتها، 
فتبدو محاولاتها مجرد مسرحية هزلية 

تسلي جمهورها فقط.
وإذا أمكن تبرئة بعض وسائل الإعلام 

من هذه التهمة، إلا أنها بالتأكيد لم تقم 
بدور فاعل في محاولة البحث عن نقاط 

مشتركة بين المختلفين أو تفهم وجهات نظر 
الآخر، وبالتالي فإن إلقاء اللوم على مواقع 
التواصل الاجتماعي فقط في نشر الفوضى 
أمر يحتاج إلى إعادة تفكير، فهي في كثير 
من الأحيان انعكاس لما تسوّق وتروّج له 

وسائل الإعلام.
وإذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي 

في الشرق الأوسط قد منحت الثورات أو 
الأزمات (المختلف على تسميتها أيضا في 

وسائل الإعلام)  شرارة الاشتعال الأولى، 
فإن وسائل إعلام قد زوّدتها بالوقود لبقائها 

مشتعلة، وتوسيع الهوة بين أبناء البلد 
الواحد.

رويدة رفاعي
صحافية سورية



} الغوطــة (ســوريا) - هزت صـــور ومقاطع 
فيديو لرضيعة مشاعر مســـتخدمي الشبكات 

الاجتماعية.
وبـــدت الرضيعـــة التي تدعى ســـحر ولم 
يتجـــاوز عمرها 34 يوما أشـــبه بهيكل عظمي 

مكسو بالجلد لا تقوى حتى على البكاء. 
وقد تـــداول نشـــطاء صـــور الطفلة ضمن 
هاشتاغ #سحر_تحتضر، وقالوا إن صحتها 
تدهورت كثيرا ما اســـتدعى نقلها إلى العناية 
المركزة لكنها فارقت الحياة، الأحد 22 أكتوبر.

يذكر أن الصورة لوكالة فرانس برس التي 
ذكـــرت أنها التقطتها في إحدى عيادات بلدات 
الغوطة الشـــرقية المشـــمولة في اتفاق مناطق 

خفض التوتر.
وكتب ناشط على فيسبوك يدعى عمار حمو 
”قبل ســـاعات كانت ســـحر الصغيرة تحتضر، 
ونشـــروا وســـما #ســـحر_تحتضر، وبعدها 
ســـحر ارتقت إلـــى باريها… ســـحر التقطتها 
عدســـات الإعـــلام والمئـــات غيرهـــا يجوعون 
ويموتون بصمت..#الأسد_يحاصر_الغوطة 
و#المجتمع_الدولي  قاتـــل  ضامن  و#روســـيا 

متعاطف كاذب“.
وسلطت قصة سحر الضوء من جديد على 
المعاناة التي يعيشها الأطفال في سوريا جراء 

الجوع والحصار المطبق على قراهم.
الاجتماعية  الشـــبكات  مستخدمو  وتناقل 
مئات الصور لأطفـــال الغوطة وقد بدت عليهم 

علامات الهزال الحاد واضحة جدا.
وتعد الغوطة الشرقية واحدة من بين أربع 
مناطق يشـــملها اتفاق خفـــض التصعيد في 
ســـوريا الذي جرى التوصل إليه في محادثات 
أستانة. وعلى الرغم من مرور حوالي 3 أشهر 
علـــى توقيـــع الاتفـــاق، لا تزال المنطقـــة التي 
يبلغ عدد ســـكانها 350 ألف مدني، يعانون من 

الحصار والجوع.
وكتبـــت صفحـــة علـــى فيســـبوك ”أطفال 
الغوطة يموتون جوعا جراء سياسة التجويع 
والحصار التي يتبعها بشـــار الأســـد. الطفلة 
ســـحر من مدينة كفربطنا بالغوطة الشـــرقية 
بعـــد أن تم تحويلهـــا للعناية المركـــزة ولكنها 
فارقت الحياة. ســـحر تعاني من ســـوء تغذية 
حاد منذ ولادتها شـــأنها شـــأن ما يزيد عن 40 
ألف طفل مهددين بالمـــوت جوعا بينما العالم 
لا يتحـــرك لفك الحصار. نقـــف عاجزين تماما 
أمام ما يحصل وكأن ضمير العالم مات تماما. 
وقال مغردون ”تبا للإنســـانية“، ووصفوا 
بشـــهيدة الحصار والجـــوع“. وقال  الطفلة “ 
متفاعـــل ”عـــذرا لجـــرح مشـــاعركم، يموتون 

هناك جوعا، نعم جوعا في سوريا آلهة الكرم 
والخصب والغذاء“.

وانطلاقـــا مـــن قصة ســـحر، بـــدأ تفعيل 
هاشـــتاغ #الغوطة_تســـتغيث، مـــرة أخرى، 
حيـــث فـــاض تويتر وفيســـبوك بالمئـــات من 
الحكايات المأساوية لأطفال الغوطة الشرقية.

أطلق  الهاشـــتاغ  مـــع  وتزامنـــا 
وخـــارج  داخـــل  مـــن  نشـــطاء 

ســـوريا حملة بعنوان ”الأسد 
Assad_ الغوطـــة  يحاصر 
دعـــوا   “Besieges_Ghout
المتعاطفـــين  خلالهـــا  مـــن 
وقفات  تنظيـــم  إلـــى  معهم 
في  للمســـاهمة  احتجاجية 

نشر أهداف الحملة.
علـــى  القائمـــون  ونـــوّه 

الحملة إلى أن الحصار لم ينته 
بالرغم من تعهـــدات أطراف النزاع 

بفتح حدود الغوطة المحاصرة وإدخال 
المساعدات الإنسانية.

كمـــا خصص نشـــطاء وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي صفحتـــين للحملة علـــى موقعي 
فيسبوك وتويتر، بهدف توثيق معاناة سكان 

الغوطة الشـــرقية جـــراء الحصـــار المفروض 
عليهم منذ سنوات. 

على صعيـــد آخر، انتقـــد البعض الحملة 
التي شـــنها مغـــردون على النظام الســـوري، 
قائلين إن ما يحدث في الغوطة الشرقية يتكرر 
في معظم القرى السورية حتى تلك التي تقبع 

خارج سيطرة النظام.
كمـــا حمّـــل عـــدد آخـــر مـــن 
المغردين جيش الإســـلام جزءا 

من المسؤولية عن الحصار.
”#القريتين  مغـــرد  وقال 
ليســـتا من منطقـــة معروفة 
في  تائهة  بلـــدة  جغرافيـــا، 
الكثير  فيها  قُتـــل  الصحراء 
من أهل بلدي لم نســـمع أحدا 
يتكلـــم أو ينقل هـــذه المجزرة، 
عذرا فلست خان شـــيخون، عذرا 
فلســـت الغوطة، شـــكرا يـــا مناطقيون 

شكرا يا إعلامنا التاجر“.
وتهكـــم مغرد ”هل من المعقـــول أن مخازن 
جيـــش الإســـلام الممتلئـــة بالأســـلحة والـــرز 
الخليجي ودولارات أســـتانة لم تستطع إنقاذ 

حياة هذه الطفلة أي جيش هذا؟!“.

وقـــال معلـــق ”بدأ حصـــار الغوطـــة منذ 
تأسس جيش الإســـلام بقيادة زعران (زهران) 
علوش، وأفعال منتســـبيه لا تدل على الإسلام 
مطلقـــا اتقوا الله وكفاكم خيانة“. واعتبر آخر 
”أصبـــح جيش الإســـلام نســـخة مصغرة من 

الجيوش العربية وُجد للاستعراض..“.
وأكـــد مغـــرد ”جيـــش الإســـلام لا يكتفي 
بحصـــار أهلنا في الغوطة والســـماح للمجرم 
بالقتل والتجويع بل يتاجر بآلامهم ويتكسّـــب 

من ورائها!“.
وتتهم الأطراف المتنازعة بعضها بالتكسّب 
مـــن آلام المدنيـــين عبـــر ســـيل مـــن الصـــور 

والفيديوهات التي تخدم سياقا معينا.
يذكر أن أحداث الصّراع في ســـوريا وثقت 
على وجـــه غير مســـبوق في التّاريـــخ. وتعد 
منصـــات تويتـــر ويوتيـــوب وفيســـبوك أبرز 

الأدوات التي أثرت في الحرب السورية.
ويقـــول إليـــوت هيجنـــز صاحـــب مُدونة 
Brown Moses المعنيـــة بالشّـــأن السّـــوري إنه 
”بعد قضاء عدّة ســـنوات في مُشـــاهدة المقاطع 
القادمة من ســـوريا وفحصها، يمُكنني القول: 
إنّني رأيت الأحداث تُعيد نفســـها، وتتكرّر كل 

مرّة“.
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ــــــة لرضيعة ســــــورية توفيت  صورة محزن
من الجــــــوع تثير ردود أفعال غاضبة على 
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي، مســــــلطة 

الضوء على أسلوب التكسب من الآلام.

} لنــدن - احتفلـــت منظمة الصحـــة الدولية 
الثلاثـــاء باليوم العالمي لمكافحة مرض شـــلل 
 WorldPolioDay# الأطفال. وتصـــدر هاشـــتاغ
تويتر، فيما انتشـــر عربيا هاشتاغ #اليوم_

العالمي_لشـــلل_الأطفال، الذي تضمن عددا 
كبيرا مـــن التغريـــدات التي تضمـــن نصائح 

لتفادي المرض.
وكشـــفت منظمة الصحـــة العالمية أن عدد 
المســـتفيدين من حمـــلات التطعيم ضد مرض 
شـــلل الأطفال ســـنويا يقارب 400 مليون طفل 

حول العالم.
فيمـــا كشـــف مديـــر المشـــروع الإماراتـــي 
لمســـاعدة باكســـتان، عبدالله خليفـــة الغفلي، 
أن حملة الإمـــارات للقضاء علـــى هذا المرض 
في باكســـتان، نجحت فـــي الوصول إلى نحو 
31 مليونـــا و695 ألـــف طفـــل فـــي 66 منطقة، 
مؤكـــدا أن الإمـــارات وحدهـــا أســـهمت فـــي 
القضاء على 84 بالمئة من معدلات انتشار شلل 

الأطفال عالميا.
وفي هذا الســـياق غرد الشـــيخ محمد بن 

زايد ولي عهد أبوظبي:

وغرد مركز صواب لمكافحة التطرف:

وقال حساب على تويتر:

واعتبر مغرد:

وعرف به حساب:

ويؤكد مغرد:

وقال آخر:

#سحر_تحتضر.. الصورة بين الخدعة ونقل الحقيقة

آلام فاضحة

} لنــدن – كشــــف تقريــــر حديــــث أن عيــــادة 
الجراحــــة التجميليــــة الشــــهيرة فــــي لنــــدن 
”عيــــادة لنــــدن بريــــدج“ LBPS تم اختراقهــــا 
من قبــــل مجموعــــة هاكــــرز تدعــــى ”ذا دارك 
أوفيرلــــورد“ The Dark Overlord، إذ ســــرقوا 
العديــــد مــــن الصــــور الشــــخصية، بمــــا في 
ذلــــك الصــــور البيانيــــة لإجــــراءات جراحات 
الثدي وتعزيز الجينات لمجموعة واســــعة من 

المشاهير.
وذكــــر موقــــع ibtimes البريطاني، أن هذه 
المجموعة سبق وشــــنت هجوما على مدارس 
ومراكــــز طبيــــة ومنظمــــات أخــــرى لابتــــزاز 
الضحايــــا، وتزعــــم الآن أنهــــا تمتلــــك صورا 
للمشــــاهير وبعض أفــــراد العائلة البريطانية 
المالكــــة، وقــــال ممثــــل مجموعة الهاكــــرز إن 
لديهــــم كمية ضخمــــة من البيانــــات لعمليات 
التجميــــل التــــي قــــام بهــــا النجــــوم وأفراد 

العائلة المالكة.
وأكدت العيادة الخاصة الاختراق، وقالت 
فــــي بيــــان ”نســــتطيع أن نؤكــــد أن العيــــادة 
كانت ضحيــــة لهجــــوم إلكترونــــي، واتخذنا 
إجراءات فوريــــة لمحاولة وقف هــــذا الهجوم 
من أجــــل حماية معلومات المرضــــى، وأبلغنا 
شــــرطة العاصمــــة التــــي بــــدأت التحقيقات، 
لكــــن للأســــف أثبتــــت هــــذه التحقيقــــات أن 
البيانــــات ســــرقت بالفعل، ويتــــم العمل الآن 
على تحديد العمــــلاء الذين تعرضت بياناتهم 

للخطر“.
وأعرب أحــــد جراحي التجميــــل العاملين 
فــــي العيــــادة عن أســــفه وخوفه الشــــديدين، 
نظــــرا لأن الهجوم الســــيبراني الذي تعرضت 
له العيادة اســــتهدف بيانــــات خاصة تتعلق 
بالمرضــــى فــــي غاية الســــرية والحساســــية، 
بمــــا فــــي ذلــــك صــــور عــــن قــــرب للأعضــــاء 
التناســــلية الخاصــــة ببعــــض المرضــــى من 
الذكــــور والإنــــاث، فيما أوضــــح أنهم بصدد 
وأدق  أوضــــح  بصــــورة  للوقــــوف  العمــــل 
علــــى البيانات التــــي تم اختراقها، لا ســــيما 
بعدمــــا قــــام أحــــد المتحدثــــين مــــن مجموعة 
القراصنــــة بإرســــال بعض هــــذه الصور إلى 
صحيفــــة دايلــــي بيســــت، مســــتخدما بعض 

الإيميلات التابعة للعيادة.
فــــي نفس الســــياق، أكد الدكتــــور حرص 
العاملــــين فــــي العيــــادة على الاســــتثمار في 
اســــتخدام التكنولوجيا الرائدة في الســــوق 
من أجــــل الحفاظ على أمن البيانات الخاصة، 
بالإضافة إلى تحديث نظم العمل الخاصة بهم 
بشــــكل مســــتمر، ”مما يجعلنا نشعر بالحزن 
العميق لأن أمننا قد انتهك“، بحســــب ما ذكر 

موقع دايلي ميل البريطاني.
جديــــر بالذكــــر أنــــه فــــي الآونــــة الأخيرة 
أغلقت نفس مجموعة الهاكرز منطقة تعليمية 
بأكملهــــا فــــي الولايــــات المتحدة لمــــدة ثلاثة 
أيــــام، وســــرقت معلومات حساســــة، بما في 
ذلك الأســــماء والعناوين والســــجلات الطبية 

للطلاب الحاليين والسابقين.

بيانات العائلة البريطانية 

المالكة لدى القراصنة

كشـــف المدير الســـابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الذي أقاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

فجأة في مايو، أنه صاحب حساب غامض على موقع تويتر. ومنذ أشهر، تشير تكهنات إلى أن كومي هو صاحب الحساب الذي 

يحمل اسم عالم اللاهوت الأميركي في القرن العشرين راينهولد نيبور.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#اليوم_العالمي_لشلل_الأطفال

المدون البريطاني 

إليوت هيجنز يؤكد 

أن الأحداث في سوريا 

تعيد نفسها، وتتكرر 

مرة بعد مرة

[ هاشتاغات التكسب من آلام السوريين لا تزال رائجة على الشبكات الاجتماعية
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لطالما لم تستيقظ على صراخ أمك، 
أو على موت أبيك، أو على فاجعة 

خبرٍ ما، أو حتى على صوت بنادق 
ومتفجرات.. فصباحك لا يزال بخير، 

لا تقلق.

من أبجديات الذوق ألا أفرض رأيي 
عليك وألا أطالبك بما أراه 

أنا صحيحا!
تلك مملكتك وقوانينها أنت من يسنها 

لا أنا!

العِلم
العَمل 
العدّل 

القاسم المشترك لتطور الأمم.

#خذها_قاعدة: الأمة التي تمجد 
منهج رجل الدين أو القائد المتفرد 

في فتاوى وقراراته ولو كانت صحيحة 
سيأتيها اليوم الذي تدخل معه في 

الحائط.

عندما تخذلنا مشاعرنا وحواسنا 
فعلى عقولنا الاهتمام بالباقي لدفعنا 

إلى الأمام..

لا تدع يومك يمر دون إنجاز 
يسهم في تطويرك، ونمو شخصيتك 

حتى ولو كان بسيطاً أجعل ذلك جزءاً 
من تفكيرك لتجد نفسك مدهشًا.

يا عزيزي: إذا رأيت امرأة مـحجبة 
أو غير مـحجبة ردد: أمر لا يعنيني 

واحترم حرياتهن.
كررها على نفسك واجعلها منهجا 

ستكون في قمة احترامك لذاتك.

مُ العاشقُ في العمر،  لا يتقدَّ
مُ في العشق. يتقدَّ

#زاهي_وهبي.

تُهم مثل إهانة الرئيس وتكدير السلم 
العام مضحكة ووصمة عار لأي نظام 

حاكم. 
استقرارك الحقيقي أن يكون هؤلاء 

موجودين.

"اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله" 
من فم المسيح صنعت أوروبا، 

و"أنتم أعلم بأمور دينكم" من فم النبي 
محمد ص لم تصنع شيئاً، 

العيب في المتلقي وليس النص.

ناسا.

"أنا أسمح لجسدي أن يشفى"
 أسمح لتردُدات الشفاء أن تملأ 

كل خلية في جسدي، 
أسمح للشفاء الذاتي.

تتتابعوا

@AlBorgUAE 
التطعيم ضد شــــــلل الأطفال هو الســــــلاح 
الأساســــــي للوقاية من المرض، وهو عبارة 
عــــــن خمس جرعات تبدأ من عمر ٤٥ يوما 

وحتى ٤ سنوات. 

@OthaimMarkets
اليوم_العالمي_لشلل_الأطفال. 

ــــــى حصــــــول أطفالك  احــــــرص دائمــــــا عل
ــــــى تطعيمات مرض شــــــلل الأطفال في  عل
مواعيدها لوقايتهــــــم من الإصابة بالمرض 

لا سمح الله. 

@KSAU_HS
هو  اليوم_العالمي_لشــــــلل_الأطفال، 
مرض فيروسي شديد العدوى حيث يدخل 
الفيروس جسم الإنسان عبر الفم ويتكاثر 

في الأمعاء ويغزو الجهاز العصبي.

@SPTC_SA 
ــــــق عــــــن شــــــلل الأطفال،  ــــــم وحقائ مفاهي
واحــــــد مــــــن أصــــــل ٢٠٠ مصاب بشــــــلل 
الأطفال يصاب بالشلل الدائم. #اليوم_

العالمي_لشلل_الأطفال.

@health_aa 
تتمثل أعــــــراض المرض الأوّلية في الحمى 
والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة 

والشعور بألم في الأطراف.

@MohamedBinZayed
ــــــة والتزامنا أنا  بفضــــــل الجهــــــود الدولي
اليوم  أصبحنا   BillGates@ وصديقــــــي 
أقرب مــــــن أي وقت مضــــــى قادرين على 
القضاء على شــــــلل الأطفال .. #اليوم_

العالمي_لشلل_الأطفال.

@sawabcenter 
تعمل المنظمات الدولية على مدار الساعة 
والعائدين  النازحــــــين  الأطفــــــال  ــــــم  لتطعي
ــــــى منازلهــــــم بعد تحريرهــــــا من داعش  إل

#اليوم_العالمي_لشلل_الأطفال.



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - تتنــــوع أصنــــاف الكــــروم فــــي 
مصــــر ما بيــــن الأبيــــض والأســــود والأحمر 
والأصفر، وكل حَبّة تُعرف بخصائصها فتأخذ 
طريقهــــا إلى فــــم آكليها، فالأصفــــر لن يغادر 
الحدود، بينما الأبيض والأحمر ســــيلتهمهما 
الأوروبيــــون، وهناك جزء آخر ســــوف يشــــق 
طريقــــه شــــرقا متجهــــا إلــــى الصيــــن (للمرة 

الأولى).
وتتوزع في خطوط طويلة منتظمة، أشجار 
الكروم في الحقول والمزارع المصرية، أفرعها 
مثبتة على أسلاك وزوايا حديدية ترفعها عن 
الأرض لتمنحهــــا رؤية ضوء الشــــمس حتى 
يحل موعــــد حصاد القطوف، والــــذي يتباين 
وفقــــا لأنواعهــــا، ثــــم توضــــع فــــي صناديق 
بلاســــتيكية تأخذ طريقها لكل من أراد تذوق 

حلاوتها في محطتها النهائية.
ويعتبــــر العنب من أقــــدم أصناف الفاكهة 
الأجنبيــــة التي دخلــــت مصــــر، إذ يوجد بها 
أكثر من 3 آلاف صنــــف منه أصولها أوروبية 
وتختلــــف باختــــلاف حجــــم الحَبّــــة ولونها 

وشــــكلها الخارجي وطول العنقــــود وحجمه 
وطبيعــــة توزيــــع حباته ومدى احتــــواء هذه 
الحبات على بــــذور، أما بالنســــبة للأصناف 
المحلية فلا يوجد منها ســــوى ثلاثة أصناف 
فقط كانت تزرع قبــــل غزو الأصناف الأجنبية 
ولا تــــزال موجودة حتــــى الآن لكن على نطاق 

ضيق.
وقال محمــــد محمود مديــــر معهد بحوث 
البســــاتين التابــــع للمركز القومــــي للبحوث 
بالقاهــــرة، إن معظم الكروم الموجودة بمصر 
مــــن أصول مســــتوردة، لكن هــــذا لا يمنع من 
وجــــود أصنــــاف محليــــة جيــــدة مثــــل ”ثدي 
العنــــزة“ و“الفيومــــي“ و“مطــــروح الأبيــــض 
والأحمر“، لكن إنتاجيتها أقل من المســــتورد، 
كمــــا أنها لا تلقى ذات القبول من الجمهور ما 

دفع المزارعين إلى هجرها.

تنوع كبير

يفضــــل المصريون دائمــــا العنب الأصفر 
صغير الحجم (الذي يســــمونه ”البناتي“)، إذ 
يعتبرونــــه أفضل عنب يوضع فــــوق المائدة، 

ومــــع ذلك فإن هذا النــــوع لا يلقى ذات القبول 
عند الأجانب، خصوصا في الاتحاد الأوروبي 
حيث يفضلــــون عليه أكثر الأعنــــاب البيضاء 
ذات العنقود المتوســــط والحــــب الكبير إلى 
جانب الأصناف الحمراء والســــوداء الخالية 

من البذور.
وأوضـــح محمـــود لـ“العـــرب“ أن مركـــز 
البحـــوث الزراعية في مصر واتحاد مصدري 
الحاصـــلات الزراعيـــة يتولان حاليـــا مهمة 
تجميـــع الحقـــول الصغيرة التـــي لا تتجاوز 
فدانيـــن فأكثر فـــي مزرعة تعاونيـــة، بحيث 
يتم توجيهها لاشـــتراطات التصدير للخارج، 
وبدأت التجربة بمشاركة الجمعية الإنجيلية 

في المنيا (بجنوب مصر).
وقـــررت الصيـــن أخيـــرا فتح أســـواقها 
أمـــام العنب المصـــري الذي يعتبر (حســـب 
أرقـــام وزارة الزراعـــة المصريـــة) ثاني أكبر 
محاصيل الفاكهة إنتاجا بمصر بعد الموالح، 
ويســـتحوذ علـــى 20 بالمئـــة مـــن إجمالـــي 

المساحة المزروعة بالفاكهة والبساتين.
ويـــرى محمـــود أن أهميـــة هـــذا القـــرار 
تنبع من الاشـــتراطات الصعبة التي تطلبها 
الصيـــن، إذ أنهـــا خاليـــة من ذبابـــة الفاكهة 
وتحرص بشـــدة على عـــدم دخولها إليها مع 
أي حاصلات زراعية، وقام مسؤولوها بزيارة 
المزارع المصرية التي ستصدر إليها للتأكد 
من خلوها جميعا مـــن أي أمراض، وبالتالي 
فالقرار قد يفتح شهية دول أخرى للاستيراد 

من مصر.

فرحة ناقصة

لكن فرحة المزارعين المصريين لم تكتمل 
بعد أن عرفـــوا أن الصين قصـــرت وارداتها 
علـــى 15 مزرعة فقط هي التي ثبتت مراعاتها 
المطلوبة، والتي تتعلق بنمط  الاشـــتراطات 
بالثمـــرة،  المبيـــدات  ومتبقيـــات  الأســـمدة 
وهـــي اشـــتراطات غيـــر متوافرة فـــي معظم 
المحافظات التي تـــزرع العنب خصوصا في 
دلتـــا نهر النيل التي يأتـــي محصولها دائما 
متأخـــرا في النضـــوج، إذ يبـــدأ إنتاجها في 

أغسطس.
رئيـــس  الدمـــرداش  عبدالحميـــد  وأكـــد 
المجلس التصديري للحاصلات البســـتانية، 
أن العنب في مصر ينضج في أوقات متباينة 
وفقـــا لنوعه، لكن ذروة الموســـم تكون خلال 
الفتـــرة من منتصـــف مايو وحتـــى منتصف 
يوليو، وهي الفتـــرة الصالحة للتصدير إلى 
الســـوق الأوروبيـــة التـــي تبـــدأ أعنابها في 

النضوج خلال النصف الثاني من يوليو.
الشـــراكة  اتفاقيـــة  بموجـــب  ويُســـمح 
المصرية الأوروبيـــة بدخول العنب المصري 
إلى دول الاتحاد الأوروبي دون فرض رســـوم 
جمركيـــة أو ضرائـــب خلال الفتـــرة من آخر 
مايـــو حتى نصـــف يوليو مـــن كل عام، وذلك 
لخلو الأســـواق الأوروبية من العنب في تلك 
الفترة، وهي تشـــترط أوزانـــا معينة للعنقود 

واللون ومتبقيات المبيدات الحشرية.
ويعانـــي مزارعـــو العنب مـــن انخفاض 
العائـــد علـــى زراعتـــه، إذ تتـــرك الحكومـــة 
عملية الشـــراء في يد التجار الذين يشـــترون 
المحاصيل بأســـعار مخفضـــة لا تكاد تغطي 
تكلفة المحصـــول، ما دفع الكثير من مزارعي 
دلتا نهر النيل إلى التوقف عن زراعته لصالح 

محاصيل الحبوب.
أن أذواق  وأضاف الدمـــرداش لـ“العرب“ 
الدول هـــي التي تحـــدد نوعيـــة المحاصيل 
التي تســـتوردها، فالصين ستستورد نوعية 
”ريـــد غلوب“، وهي أعناب حمـــراء ذات بذور، 
موضحـــا أن بعـــض المســـتهلكين يفضلون 

الأعنـــاب مرتفعـــة الحـــلاوة والبعض الآخر 
يفضل النوعيات ذات الحموضة الأعلى.

وتقدر وزارة الزراعة كمية العنب المصري 
المصدرة ســـنويا بنحو 110 آلاف طن، وتأتي 
بريطانيـــا في المرتبـــة الأولى في اســـتيراد 
العنب المصري بنســـبة تصـــل إلى 24 بالمئة 
مـــن إجمالي ما يتم تصديره، مقابل 18 بالمئة 
لصالح هولندا، و12 بالمئة لروسيا، و8 بالمئة 

لألمانيا، و7 بالمئة للسعودية.

زراعة معقدة

قـــال حســـين حنـــاوي رئيـــس المجلـــس 
التصديـــري للحاصلات الزراعيـــة، إن تعويم 
الجنيه وانخفاض العملة المحلية ساهما في 
زيادة صادرات مصر مـــن الفاكهة، وإن مصر 
تتســـم بتنوع محاصيلها من العنب، إذ تصل 
أنواعهـــا لقرابـــة ثلاثة آلاف صنـــف من أصل 
عشـــرة آلاف موجـــودة بالعالـــم، جميعها لها 
أســـماء أجنبية لا يعرفها أغلب المســـتهلكين 
الذين يكتفون بالتمييـــز بينها وفقا لمعالمها 
الشكلية فقط، والتي لا تتعدى ما إذا كان شكل 
العنقود مخروطيا أو مفرودا، علاوة على لون 

الحبة وشكلها.
وتعتبـــر التربـــة الصفـــراء هـــي الأجود 
لزراعـــة العنب لذا تكثر زراعتـــه في المناطق 
محاصيـــل  بجانـــب  بمصـــر  المســـتصلحة 
المانغـــو، لكن عدم مراعاة اشـــتراطات درجة 
الحـــرارة في زراعة الأشـــجار يُعرّض أعنابها 

للون البني بسبب حرارة الشمس.
إلـــى أن درجة  وأشـــار حناوي لـ“العرب“ 

الحرارة عامل رئيســـي فـــي عملية 
توزيع  ويحـــب  العنـــب،  إنضـــاج 
شـــجيراته عنـــد الزراعـــة وفقـــا 
لدرجـــة الحـــرارة، وعـــادة مـــا 
تُفضل زراعته من الشـــمال إلى 
الجنوب حتى تتعرض الثمار 
ممكنة  فترة  لأكبر  للشـــمس 
أثناء النهـــار لتبكير نضج 
صفاتها  وتحسين  الثمار 
المعتدلـــة،  بالمناطـــق 
أما فـــي المناطق التي 
الحـــرارة  بهـــا  تشـــتد 

صيفا فيفضـــل أن يكون الاتجاه 
من الشـــرق للغـــرب، حتى يمكـــن تظليل 

الثمار لمنع تعرضها لحرارة الشمس.
كما تجب مراعاة أن تكون خطوط الأشجار 
في اتجاه مواز للجهة التي تهب فيها الرياح، 
حتـــى تمر الريـــح بين صفوف الأشـــجار ولا 
تضربهـــا، عـــلاوة علـــى تنظيف أســـفلها من 
الحشائش لمنع إصابة المحصول بالحشرات 

والأمراض.

العنب في الفن

توجد للكروم ســـوق رائجة بين المطربين 
والفنانيـــن، حيث اســـتقطب ذلـــك المحصول 
الصيفي شـــهية مطربين كبار للغناء عنه على 
شاكلة ”يا عنب بلدنا“ لشادية، و“على بيّاعين 
العنـــب“ (على بائعي العنـــب) التي غناها كل 
من محمد رشـــدي وســـلوى العـــاص وفاطمة 
عيـــد وليلى حســـين وماهر العطـــار، و“ورق 
العنب“ لشريفة فاضل، و“يا لعنب الله يبارك“ 

لمطربات فريق الثلاثي المرح.
كما اهتمت الأعمال السينمائية المصرية 
بالعنـــب أيضا، حتى أن بعضها حمل اســـمه، 
مثل فيلم ”العنـــب المر“ لأحمد مظهر، بجانب 
”أصدقـــاء الشـــياطين“ بطولـــة فريد شـــوقي 
والذي بدأت أحداثه بأغنية عن العنب، و“بيت 
العز“ لزكي رســـتم والذي كانـــت أغنية فايزة 

أحمد عن شجرة العنب أشهر من الفيلم ذاته، 
وأخيـــرا فيلم ”ليلة من عمـــري“ لعماد حمدي 
والذي تـــم تصوير أغلب مشـــاهده في مزرعة 

للعنب قرب الإسكندرية (شمال مصر).
ويُرجـــع صُنـــاع الســـينما هـــذا الاهتمام 
إلـــى أهمية الأعنـــاب لكونهـــا أكثـــر الفاكهة 
ارتباطا فـــي الوجدان بالعالـــم الآخر ودخول 
الجنـــة وفوائدها الصحيـــة المتعددة، علاوة 
علـــى ارتباطها بطقوس في الحصاد شـــبيهة 
بحصـــاد القطـــن من حيـــث احتياجـــه لأعداد 
كبيرة للحصـــاد والتعبئة، كمـــا أن الفلاحين 
كانوا ولا يزالون يعتمدون على عائد بيعه في 
تجهيز العرائس وشـــراء مســـتلزمات الزواج 
كالقطـــن تماما، ما جعل الفـــن يركز عليه مثله 

مثل القطن تماما.
ويســـاهم العنـــب في علاج العشـــرات من 
الأمراض، كالربو والصداع النصفي والإمساك 
وعُســـر الهضم وتهيج المعدة، كما أنه يساعد 
في خفض فـــرص الإصابة بالأزمـــات القلبية 
واضطرابـــات الكلـــى والوقايـــة من ســـرطان 

الثدي وسرطان القولون والمستقيم.

تاريخ قديم

عرف قدمـــاء المصريين زراعة العنب، وإن 
كانوا قد اهتموا أكثر بتوثيق مراحل تحويله 
من فاكهة إلى نبيذ بالمقابر، خصوصا مقبرة 
”بتـــاح حُتُب“ بجانب مقبرتين من عهد الأســـر 
الخامســـة والسادســـة والثانية عشرة والتي 
رصدت مراحل تطور صناعة الخمور والبيرة 

على حد السواء.
وقـــال الباحـــث الأثـــري أحمـــد صالح إن 
المصرييـــن من أقدم الشـــعوب التي عرفت 
زراعـــة العنب وتقدموا في صناعة 
الخمور التي كانت تُجمَع 
مناطـــق  حقـــول  مـــن 
حاليـــا،  مصـــر  وســـط 
ويتـــم عصرهـــا بالدهس 
وضع  ثـــم  بالأرجـــل، 
الخميـــرة علـــى عصيرهـــا 
وتركها فـــي أوان مثقوبة من 

الأعلى عدة أيام لتتخمر.
للضيوف  يقدم  الخمر  وكان 
في أباريق كبيـــرة تنتهي بطرف 
باليـــد  تُمســـك  ومصفـــاة  رفيـــع 
لتصفية الشـــراب، وعندما كان أحد 
المدعوين يفرط بالشراب كان الخدم 
يضعونـــه علـــى ســـرير بزاويـــة الغرفة حتى 

يستعيد وعيه مرة أخرى.
وأضاف لـ“العرب“ أن أفخم أنواع الخمور 
وأغلاها كانت مـــن كروم منطقـــة ”الواحات“ 
غربـــي مصر، موضحا أن كل إبريق من الخمر 
كان يُكتب عليه اســـم المنطقـــة التي تم جلب 
الكروم منها واسم مُصنعيها ووقت صناعتها 

حتى يعرف مستهلكوها مدى جودتها.
وظلـــت الصناعة الفرعونيـــة للخمور على 
نفس طريقتها حتى دخول الرومان إلى مصر، 
الذين أدخلـــوا تطورات عليها فـــي ما يتعلق 
بطـــرق التصنيع، حيث صنعـــوا البيرة أيضا 
بطرق لا تـــزال متبعة حتى الآن في الكثير من 
المصانـــع التقليدية بالخـــارج بتخمير رقائق 

الشعير.
واختفـــت صناعـــة الخمـــور المحلية بعد 
دخول الإسلام لمصر، لكنها عادت مع الاحتلال 
البريطاني، ثم اختفت مجددا بعد ثورة يوليو، 
ومنذ عام 2000 بدأ مصنعان محليان مملوكان 
لمســـتثمرين أجانب إنتاج نبيذ العنب باســـم 
”كـــروم النيـــل“ و”جناكليس“ لخدمـــة القطاع 
الســـياحي بعد ارتفاع الرسوم الجمركية على 

النبيذ المستورد بنسبة 3000 بالمئة.
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مطربـــون كثيـــرون تغنوا بالعنب وكان محـــورا للعديد من الأفلام الســـينمائية، بالإضافة إلى أن 

الفراعنة سجلوا مراحل تحويله إلى نبيذ على جدران معابدهم وعلى المقابر.

العنـــب يعتبر من أقدم أصناف الفاكهة الأجنبية التي دخلت مصر، أكثر من 3 آلاف صنف تعود 

إلى أصول أوروبية أما الأصناف المحلية فلا يوجد منها سوى ثلاثة أصناف فقط.

فــــــي تاريخ المصريين، لم تحظ فاكهة بمصــــــر بتقدير وتكريم كاللذين حظي بهما العنب 
ــــــف أنواعه، حيث اختصوه بالكثير من أغنياتهم وزرعوه في كل مكان،  (الكروم) بمختل
ــــــة، كما برع أدباؤهم في وصفه وتصويره  وحتى أمام البيوت كبديل عن أشــــــجار الزين

كرمز للثراء والجمال.

العنب المصري كخدود البنات تغنت بجماله شادية

[ الصين فتحت أسواقها للكروم المصرية وبريطانيا أولى المستوردين  [ المزارعون يشتكون قلة العائدات من المحاصيل

تحقيق

العنب المصري يتسم 

بالتنوع، إذ تصل أنواعه 

لقرابة ثلاثة آلاف صنف 

من أصل عشرة آلاف 

موجودة بالعالم

مذاق المصريين

عنب من كل صنف

موجه للأوروبيين



نهى الصراف

} يناقـــض التعميـــم النظـــرة الموضوعيـــة 
الشـــمولية باعتبـــاره تصورا ذهنيـــا خاطئا 
علـــى الأغلب، فهـــو يقوم على أســـاس إطلاق 
أحكام عامة بالاســـتناد على حالات خاصة، أو 
الانتقال من الجزئي إلى الكلي أو من الخاص 

إلى العام.
 أما من زاوية فلســـفية بحتة، فإن التعميم 
يعني أخذ الصفات المشـــتركة بين الأشـــياء 
المفردة لجمعها في تصور واحد، وقد يتسبب 
التعميـــم الســـلبي فـــي إطلاق الأحـــكام على 
الناس من دون وجه حق بســـبب سلوك فردي، 
وربما مجموعة من السلوكيات التي تصدر عن 
جماعة من الأشـــخاص تنتمي إلى فئة واحدة؛ 
كأن تكـــون مجتمعا أو طائفـــة، قبيلة أو دينا، 
فيتم تعميم السلوك السلبي على المجموع من 

دون استثناء.

ووفـــق هـــذا المبـــدأ، يـــورد متخصصون 
بعـــض الأمثلة لتبيان خطـــأ التعميم؛ فبعض 
الأشخاص يمكن أن يتحلون بالهدوء باعتباره 
ســـمة شـــخصية ملازمـــة لهم، لكنهـــم وتحت 
ضغـــط ظـــروف معينة، قـــد يفقـــدون صبرهم 
ورباطة جأشـــهم فيثـــورون ويظهرون غضبا 
شـــديدا تجاه الآخرين، في حالـــة خارجة عن 
إرادتهم، وهي حالة مؤقتة سرعان ما تتلاشى 

مع زوال الدافع. 

وفي هذا الســـياق، ينبغـــي تجنب إطلاق 
أحكامنا المتســـرعة، من دون معرفة مســـبقة 
بالشـــخص أو الظـــروف والملابســـات التي 
أحاطت به، في اللحظة التي فقد فيها السيطرة 

على سلوكه.
ويـــرى الدكتور كليفـــورد لازاروس؛ طبيب 
النفســـي  لازاروس  معهـــد  ومديـــر  نفســـي 
والحاصل على الدكتـــوراه في علم النفس من 
جامعة روتجرز الأميركية، بأن إطلاق عبارات 
مـــن مثل ”أنـــت غبي“، ”أنـــتِ أنانيـــة“، ”أنت 
رائع�، وغيرها تمثل تعميمات غامضة لوصف 
سلوك وقتي يصدر عن أشخاص، ربما تختلف 
ســـماتهم الشـــخصية بصورة كبيرة عن هذه 
المســـميات، فحين يوصف أحدهم بأنه أناني 
فهـــذا يعنـــي بأنه شـــخص يفضـــل مصلحته 
الشـــخصية دائما على مصلحـــة الآخرين، ولا 
يرى ســـوى نفســـه في جميع الأحـــوال فضلا 
عن أنه يدور دائما في محور نفســـه ولا يهمه 
إذا تعارضت مصلحتـــه مع مصلحة الآخرين. 
إلا أن هذه الســـمات الشـــخصية قد لا تنطبق 
على سلوك معين في موقف محدد؛ فالتصرف 
بأنانيـــة بســـبب موقـــف طـــارئ لا يعنـــي أن 

الشخص أناني بالضرورة.
ويؤكـــد لازاروس علـــى أنـــه لا يمكـــن أن 
تتواجـــد أي ســـمة كانـــت في شـــخص معين 
بنســـبة 100 بالمئـــة، فســـمات مثـــل الأنانية، 
الهدوء، الذكاء، الطيبة، الإهمال وحتى الشـــرّ، 
قد لا تكون مطلقة، إلا أنها ربما تكون ســـمات 
غالبـــة عنـــد صاحبها، ومن غيـــر المنطقي أن 
نطلق أحكامنا التعميمية جزافا على شـــخص 
تصـــرف مثـــلا بإهمـــال فـــي موقـــف حياتي 
معين، فنقرر بأنه شـــخص مهمـــل، في الوقت 
الذي يســـلك فـــي معظم أيامه ســـلوك المثابر 

والحريص على أداء عمله على أكمل وجه.
ويقــــرر متخصصون في علــــم النفس بأن 
معظم التعميمــــات التي نطلقهــــا جزافا على 

الأشــــخاص، ســــواء كانــــوا مــــن الغربــــاء أو 
المقربيــــن منّــــا، الذين نعرفهم حــــق المعرفة 
أو لا نعرفهم علــــى الإطلاق، تكون غير موفقة 
وخاطئــــة أغلــــب الأحيــــان، وهي قد تســــبب 
إحراجا للمعنيين أو ربما تؤذي مشــــاعرهم. 
ومــــن هــــذا المنطلــــق، ينبغــــي أن نبتعد عن 
الكلمــــات والعبــــارات الواضحــــة المباشــــرة 
فــــي وصفنا لســــلوكهم الذي يمكــــن أن يكون 
مؤقتا؛ فيصحّ أن نعامل صديقا أفشــــى ســــرّا 
ما بشيء من الحذر، فنقول له مثلا ”كان عليك 
أن تحتفظ بالســــر، فالموقــــف دقيق“، خاصة 
إذا لم تكن هذه الصفة معروفة في شــــخصيته 
ومجرّد أمــــر طارئ قد يكــــون رد فعل لموقف 
معيــــن، بصــــرف النظر عن كــــون تصرفه هذا 

بوعي أو بغير وعي منه.

وهذا بالطبع أفضل من أن ننعته بتســـرع 
بصفة تعميم كأن نقول له ”أنت إنسان لا يمكن 
الوثـــوق فيه فلا يســـتطيع أي أحد أن يأتمنك 
على ســـر!“. فـــي حين، أن القيام بشـــيء رائع 
وتقديـــم المســـاعدة للآخرين فـــي محفل عام 
لجمع التبرعات للمحتاجين، لا يعني بطبيعة 
الحـــال بأن المتبرعين يملكون صفة الســـخاء 
فـــي العموم، فتبرعهم قـــد يكون مجرد رد فعل 

للموقف عامة، وربما هو حفظ للمظهر العام!
ومن أكثر صور التعميم قتامة، هو التعميم 
الذي يســـتخدم في انتقاد مجتمع بأكمله؛ أبناء 
أســـرة واحدة، أبناء مدينـــة معينة، أتباع دين، 
قومية أو طائفة، لمجرد ســـلوك مرفوض قام به 
فرد أو عـــدد من أفرادها، ويأتـــي هذا التعميم 
غير الموضوعي في إطلاق الأحكام المتســـرعة 

مـــن دون بحث أو تحقيق أو تحرّ للحقائق. كما 
لا ينبغـــي أن نبنـــي أحكامنا علـــى جماعة من 
الناس في العموم بسبب خطأ أو هفوة أو سوء 
تصرف ارتكبه أحد الأفراد الذين ينتمون إليها.

أمـــا الشـــخص الـــذي يقـــع علـــى الطرف 
الثانـــي مـــن حكـــم التعميم، وهو الشـــخص 
المعني بالنقد ســـواء أكان إيجابيا أم سلبيا، 
فيتوجب عليه لتفادي الوقوع في مشكلة سوء 
الفهم، أن يســـأل الآخرين الذين يطلقون عليه 
النعوت جزافا بأن يكونوا محددين في إطلاق 
صفات قد لا تكون من ضمن أساسيات سمات 
شـــخصية متســـقة ودائمة، عليهم أن يكونوا 
أكثـــر دقـــة وتحديـــدا للموضوع وهـــذا يتبع 
اختيارهم بصورة لائقة لكلماتهم، ومحاولتهم 

تجنب تعميم الصفة على السلوك الظرفي.
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أشارت دراسة فرنسية جديدة إلى أن هناك مفاتيح بسيطة وسهلة تساعد على التخلص من الضغوط النفسية، وذكرت من بينها 
القدرة على تقبل الحياة بكل ما فيها من ســـعادة وأحزان بصدر رحب، والاهتمام بمشـــاكل وأخبار الأســـرة والأصدقاء والزملاء في 

العمل، والإقبال على قراءة الكتب.

يعــــــد التعميم من أكثر وســــــائل التفكير قصــــــورا في حكمنا على الآخرين، ســــــواء أكان 
حكمنا متعلقا بســــــلوكهم الآني أم بشــــــخصياتهم في العموم؛ فالتعميم يعني في الغالب 
تشــــــويه الحقائق ونقل القليل جدا من المعلومات عن الشــــــخص المعني. ذلك أن الكثير من 
التعميمات تخفق في التمييز بين سمة أو سلوك مؤقت لشخص ما وبين صفاته الشخصية 
الثابتة، حيث تمثل الحالة الآنية ســــــواء أكانت ســــــلوكا أو مشــــــاعر أم طريقة تفكير، حالة 
مؤقتة ناتجة من موقف أو حدث معين، أما الســــــمة فهي حالة شخصية ثابتة تمتلك صفة 

الدوام والاستقرار.

[ يناقض التعميم النظرة الموضوعية باعتباره تصورا خاطئا  [ التعميم السلبي أساسه الحكم على جماعة بسبب سلوك فردي
التعميم وسيلة قاصرة في حكمنا على الآخرين

 التعميم يؤذي مشاعر المعنيين

أسرة

} باريس - قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونســـكو)، الثلاثاء، إن نحو 
264 مليون طفل وشـــاب في سن الدراسة حول 
العالم، كانوا خارج نطاق التعليم في عام 2015 
وحذرت المنظمة من أن الخطوات التي تتخذها 
الكثيـــر من الدول لمحاســـبة المدارس على هذه 
النتائج يمكن أن تكون لها نتيجة عكســـية إذا 

لم تتم دراستها جيدا.
وجــــاء في التقريــــر أن تزايد السياســــات 
التي تعطي للآباء المزيد من الخيارات بشــــأن 
اختيار المدارس التــــي يريدون أن يلتحق بها 
أبناؤهــــم، يمكــــن أن يزيد من ســــوء التمييز 

التعليمي.
وقالـــت المنظمة، فـــي تقرير حـــول التقدم 
في أهـــداف التنمية للأمم المتحـــدة في مجال 
التعليـــم، إنه بعد انخفاض تحقـــق في أوائل 
الألفية الجديدة، بـــدأت معدلات عدم الالتحاق 

بالمدارس في الجنوح نحو الركود. 
وأظهر استطلاع شمل 128 دولة في الفترة 
مـــن 2010 إلـــى 2015 أن معدل إتمـــام المرحلة 
الابتدائيـــة فـــي أنحـــاء العالم بلـــغ 83 بالمئة، 

وتراجع إلى 45 بالمئة في المرحلة الثانوية.

وفـــي 40 بلـــدا كان هنـــاك أقل مـــن واحد 
من كل أربعة من الشـــباب قـــد أكملوا التعليم 
الثانوي، لكن فـــي 14 بلدا فقط أكمل ما لا يقل 
عن 90 بالمئة منهم تلك المرحلة. وطالبت المديرة 
العامة لليونســـكو إيرينا بوكوفـــا بالمزيد من 

المساءلة الحكومية. 
وذكر التقرير أنه في حين تشـــير 82 بالمئة 
من الدســـاتير الوطنية إلى الحق في التعليم، 
فإن 55 بالمئة فقط من البلدان تجعل هذا الحق 

قابلا للنفاذ.
تتحمـــل  ”الحكومـــات  بوكوفـــا  وكتبـــت 
المســـؤولية الرئيســـية عن الحق في التعليم، 
لكن هذا الحق غير مُفعّل بحكم القانون في ما 
يقرب من نصف البلدان“. وفي الوقت الذي دعا 
فيه التقرير إلى المساءلة على كافة المستويات، 
فقد أوضح أن إجراءات المساءلة بالنسبة إلى 
المدارس يجب أن تكون مرنة ومصممة بعناية.
وجاء في التقريـــر أن الإحصاءات أظهرت 
عدم وجود دليل واضح يشـــير إلى أن معاقبة 
المدارس التي يسجل فيها الطلاب نتائج سيئة 
من شـــأنها أن تحسن النتائج. وأشار التقرير 
فـــي هذا الصدد إلى قانون ”نو تشـــايلد ليفت 

الأميركي، الـــذي يهدد المدارس التي  بيهايند“ 
تؤدي بصورة ضعيفة بالإغلاق. وقال التقرير 
إن القانون كانت له تأثيرات إيجابية محدودة 
علـــى أداء الطلاب، كما أنه زاد من الفجوة بين 
الأطفال من أصحاب البشرة البيضاء والبشرة 

الداكنة.

كمـــا حـــذرت المنظمة من الإجـــراءات التي 
تهدف إلى تعزيز المنافسة بين المدارس، والتي 
تعطي الآباء المزيد من الخيارات بشأن المدارس 

التي يرغبون في أن يلتحق بها أبناؤهم.
وقـــد زادت أغلبيـــة الـــدول المتقدمـــة من 
السياسات المتعلقة باختيارات المدارس خلال 
الــــ25 عاما الماضيـــة، ولكن التقريـــر حذر من 

أن هذه السياســـات تفيد الأســـر الأفضل حالا 
والطلاب القادرين. 

ومن جهـــة أخرى قـــال معهد اليونســـكو 
للإحصـــاء إن 617 مليـــون طفـــل ومراهق في 
جميـــع أنحـــاء العالم لـــن يصلـــوا إلى الحد 
الأدنـــى مـــن مســـتويات الكفاءة فـــي القراءة 
والرياضيات، مشـــيرا إلـــى أن ”أزمة التعلم“ 
يمكـــن أن تهدد التقدم نحو جدول أعمال 2030 

للتنمية المستدامة.
وتشــــير البيانات إلى أن الأرقام الجديدة 
متجــــذرة في ثلاث مشــــاكل مشــــتركة. الأولى 
هي عــــدم الوصول إلى المدرســــة، حيث تكون 
فرص الأطفال خارج مقاعد الدراســــة ضئيلة 
أو معدومــــة للوصــــول إلى الحــــد الأدنى من 
الكفاءة. والثانية هي الفشــــل في الإبقاء على 
كل الأطفال في المدرسة وتوجيههم إلى المسار 
الصحيــــح. أما المســــألة الثالثــــة فهي جودة 

التعليم التــــي يتلقاها الأطفال في الفصول 
الدراسية.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة والقلق في 
نفس الوقت، هـــو أن ثلثي هؤلاء الأطفال 

ملحقون بالمدارس.

موضةاليونسكو: ٢٦٤ مليون طفل وشاب في سن الدراسة خارج نطاق التعليم

الألمانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الريش يكســـو الموضـــة النســـائية في 
خريف/ شتاء 2017 /2018، ليمنح المرأة 

إطلالة فخمة تخطف الأنظار.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا الإلكتروني أن 
الريـــش يزيـــن هـــذا الموســـم المعاطف 
والجواكيـــت والفســـاتين 
وكذلك  والبلـــوزات،  والتنانير 

الأحذية والحقائب والحُلي.
المبالغـــة  ولتجنـــب 
والتكلف، تنصح ”إيلي“ 
المكسوة  القطع  بتنسيق 
بالريـــش مـــع قطـــع 
كاجوال مناسبة للحياة 

اليومية، مثل الجينز.
كما أفادت إيلي 
بـــأن الأهـــداب تغـــزو 
الموضة النســـائية 
المرأة  لتمنـــح  حاليـــا 
وجذابة  جريئة  إطلالة 
تستلهم إطلالة الهيبيز 
المتحـــررة. وأوضحت 
قطع  تزين  الأهـــداب  أن 
الملابس المختلفة 
والإكسســـوارات 
والقلائـــد  كالأقـــراط 
والأحذيـــة والحقائب، 
مشيرة إلى أنها تأتي 
مصنوعة من خامات 
متلألئـــة أو خامات 
فخمة مثل الحرير. 
جريئة  ولإطلالة 
وصارخـــة يمكن 
ارتداء الأهداب 
من قمة الرأس 
إلى أخمص 
القدمـــين، 
من  بـــدءا 
القـــرط 
والقـــلادة 
وصـــولا إلـــى 

الحذاء.

} ”هل تأكدتِ أخيرا بأنه متعدد؟“.. أحدث 
نفسي وأنا متيقنة من أنه الآن مع أخرى.. 
هو يحلف بأنه مشغول وبأنه يمرّ بأزمات 

حقيقية ويحتاج بعض الوقت لإعادة النظر 
في حياته ومستقبله.. وأنا أتصرف بكل 
ما أوتيت من حكمة وأمومة وأنا أضحك 
في سري!.. لأنني أعرف حتى متى ينام 

ومتى يصحو ومتى يكون بخير ومتى لا 
يكون.. أحس بنبضه وأشمّ رائحة الشوق 

فيه ورائحة اللهفة أو الملل.. وأيضا رائحة 
الأخرى حينما تمر به..!

إذن فهو يريد الانسحاب مرة أخرى تماما 
مثل أول مرة حينما ادّعى النبل وانسحب 

متبجحا ومتذرعا بألف حجة!.. في تلك 
المرة كنت أحاول أن أصدق ادّعاءاته.. على 

الرغم من أحاسيسي التي كانت تسير بعكس 
اتجاه أساليبه العجيبة في إقناعي.. بلى لم 
أكن مقتنعة.. لكنني كنت أرضخ بلا نقاش.. 
فحبي له وثقتي به وبنفسي وبحبنا كانت 

أكبر حتى من صدق أحاسيسي..
كنت قد نسيت ربما تلك الحكمة العظيمة 

التي تؤكد أن من يتبعْ صوت قلبه ينجُ.. 
وتحديدا حينما نكون صادقين.. وقد كنت 
ومازلت صادقة مع نفسي ومعه.. أتصرف 

بما تمليه علي روحي من محبة وتقبّل.. 
فهل كان هذا وحده كافيا لقتلي؟.. كم جلدت 

نفسي وكم اتهمتها بالسذاجة والغفلة!.. 
وكم دفعت من ثمن باهض ألما ومرضا لكي 
أتعلم المغفرة لنفسي ولسواي.. وكي أتعلم 
النهوض من جديد.. وألا أغفل صوت قلبي..
ولذا فقد صرت اليوم أقوى.. فلا يمكن 
لأحد أن يتعلم بلا ثمن.. والقوة والنجاح 

والتجاوز والوصول إلى الحكمة إنما تتطلب 
الكثير من التعب والخيبات والفقد لكي نكون 

أهلا لها.. ولذلك أيضا فإنني في هذه المرة 
كسبت نفسي وقوتي مرتين بينما خسرني 

هو مرتين!.. لأنني لم أعد أتألم.. ولم أعد 
أصدق ما يقال قدر تصديقي لمشاعري..

حينما عدت إليه.. بعد توسلاته وبكائه 
الطويل.. كنت قد استعدت حبي وثقتي 

بنفسي لكنني لم أستطع أن أستعيد ثقتي 
به.. كنت أحب.. أنا التي لم تعرف أن تحب 

سواه طالما هو غائب.. وكان إحساسي 
به وبحبه لا يقبل الجدل والنقاش.. بيد أن 

إحساس التقبّـل هذه المرة كان قد جعل 
الأشياء أمامي أكثر وضوحا.. وكان الرجل/ 
التمثال قد أصبح جزءا من الماضي.. كنت 

أتعامل مع الرجل/ الإنسان الذي يرتكب 
الأخطاء ويضعف ويكذب ويندم ويتغير.. 

ولم أكن أتوجس أو أخاف ذلك اليوم الذي 
سيهجرني فيه من جديد.. لأنني بحكم كل ما 

مرّ بي كنت قد ألغيت القلق بقرار..!
واليوم وبعد الذي حدث بيننا وإذ أجد 

الماضي يعيد نفسه وأجد لغة انسحابه 
وتبجحاته هي ذاتها.. فإنني لن أكذب 

أحاسيسي هذه المرة.. لأنني أدركت 
أخيرا بأن قدري جعلني أحب رجلا لا 

تكفيه امرأة واحدة.. وأنه لن يتغير 
مهما فعلت..

والمفاجأة هنا ستكون في داخلي.. 
وإذ عاد هو إلى عهده الأول فإنني لن 
أعود إلى صدمتي به.. بل سأنسحب 
بصمت دون أن أبكيه.. فقد بنيت في 

داخلي أهراما وزقورات وسدودا 
من القوة والمحبة تكفيني لتغني 

عالمي وتجعلني واحدة مكتملة 
ليست بحاجة لوجود الآخر 

المؤلم.. ولا يمكن لها أن تتبع 
أحدا أو أن تنتمي لسوى 

ذاتها.. ومهما فعل الآخر فهو 
ليس أنا.. ولن يجعلني أكون 

سواي..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

تعددية

الريش يكسو 
موضة الخريف

إعطـــاء الآبـــاء المزيد مـــن الخيارات 
بشأن اختيار المدارس التي يريدون 
أن يلتحـــق بهـــا أبناؤهـــم، يزيد من 

سوء التمييز التعليمي

◄

إطلاق عبارات مثـــل أنت غبي وأنتِ 
أنانيـــة وأنت رائع، تمثـــل تعميمات 
غامضة لوصف سلوك وقتي يصدر 

عن أشخاص

◄

ي لج م ى إ
شــــاكل مشــــتركة. الأولى 
ى المدرســــة، حيث تكون 
مقاعد الدراســــة ضئيلة 
ول إلى الحــــد الأدنى من 
الفشــــل في الإبقاء على 
ة وتوجيههم إلى المسار 
ألة الثالثــــة فهي جودة
ا الأطفال في الفصول 

ة للدهشة والقلق في 
ثلثي هؤلاء الأطفال

لإ و ي لج و
الريـــش يزيـــن هـــذا الموســـم
والجواكيـــت وا
والبلـــوزا والتنانير 
الأحذية والحقائب و
وز ب و ير و

ولتجنـــب
والتكلف، تنص
القطع بتنسيق 
بالريـــش م
كاجوال مناس
اليومية، مثل
كما أف
بـــأن الأهـــد
الموضة ا
لتمن حاليـــا 
جريئ إطلالة 
تستلهم إطلال
المتحـــررة. و
ت الأهـــداب  أن 
الملابس
والإكسس

كالأقـــراط 
والأحذيـــة و
مشيرة إلى
مصنوعة م
متلألئـــة
فخمة مث
ولإطلال
وصارخ
ارتدا
من ق
إل

و
وصـ
الحذا

جد لغة انسحابه
فإنني لن أكذب 
 لأنني أدركت

ي أحب رجلا لا 
نه لن يتغير

ون في داخلي.. 
لأول فإنني لن 
بل سأنسحب 
فقد بنيت في

 وسدودا 
ني لتغني
ة مكتملة 

لآخر 
ن تتبع 
ى

ر فهو 
 أكون 

ّ
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رياضة

} الريــاض - يواجه الهـــلال حامل اللقب في 
الموسمين الماضيين النصر وذلك يوم الخميس 
الرياض فـــي المرحلة الثامنة من  في ”ديربي“ 
الدوري السعودي لكرة القدم. ويعود الفريقان 
بالذاكرة إلى الفوز الكاسح للهلال على غريمه 
بخماســـية في ليلة تتويجـــه باللقب في نهاية 

الموسم الماضي.
وتعتبـــر المبـــاراة مهمـــة لـــكلا الفريقـــين 
الوحيدين اللذين لم يتجرعا مرارة الخســـارة 
حتـــى الآن، فالنصـــر يطمح إلـــى رد اعتباره 
بعد الخســـارة التاريخية في الموسم الماضي، 
وفـــي نفس الوقت إلحاق أول خســـارة بجاره 
الذي لم يخســـر في آخر 35 مباراة في مختلف 
البطـــولات، إلـــى جانـــب تعزيـــز حظوظه في 
المنافسة على اللقب، بينما يسعى الهلال الذي 
تأهل مؤخرا إلى نهائي دوري أبطال آسيا إلى 
تأكيد أفضليتـــه على النصر والبقاء شـــريكا 
للأهلـــي في الصـــدارة، مع أنه يمتلـــك مباراة 
مؤجلة من المرحلة السادسة سيخوضها لاحقا 

أمام الرائد. 
ورغـــم الاســـتقرار الـــذي ينعم بـــه الهلال 
منذ الموســـم الماضي وتألـــق معظم نجومه إلا 

أن مباريـــات الديربـــي لها حســـابات خاصة 
وبالتالـــي لا يمكـــن التكهـــن بنتيجتها.يقـــود 
المباراة الحكم الســـلوفيني دامير ســـكومينا 
وهـــي القمة الثالثة التي يديرها بين الفريقين، 
الأولـــى كانت في نهائي الكأس عام 2014 وفاز 
بها النصـــر، والثانية في ربـــع نهائي الكأس 

وانتهت بفوز الهلال. 
وســـيكون بمقدور الأندية السعودية طلب 
حـــكام أجانب لجميع مبارياتهـــا في الدوري 
هـــذا الموســـم بعدما أعلـــن تركي آل الشـــيخ 
رئيس الهيئة العامة للرياضة أنه ســـيتم فتح 
المجـــال للاســـتعانة بالحـــكام الأجانب طيلة 
الموســـم علـــى أن تتحمـــل الهيئـــة التكاليف 
الخاصة بذلك. وأعلنت ســـتة أندية حتى الآن 

عن طلب حـــكام أجانب لجميع مبارياتها هي 
الهلال والأهلي والنصر والشـــباب والباطن 

والفيحاء.
ويدخـــل فريـــق النصـــر المبـــاراة وهـــو 
فـــي المركز الرابـــع برصيد 13 نقطـــة، ويبرز 
فـــي صفوفه الدوليـــون وليـــد عبدالله وعمر 
هوســـاوي وإبراهيم غالب ويحيى الشـــهري 
وأحمـــد الفريـــدي ومحمد الســـهلاوي، إلى 
جانـــب البرازيلي برونـــو أوفيني وليوناردو 
بيريرا والمغربيين ســـعد لكرو ومحمد فوزير 

والمصري حسام غالي.
في المقابـــل، يحتل الهـــلال المركز الثاني 
برصيـــد 16 نقطـــة، ويعـــول علـــى عبداللـــه 
المعيوف وأســـامة هوســـاوي ومحمد البريك 
وياســـر الشـــهراني وســـلمان الفرج وسالم 
الدوسري، والأوروغوياني نيكولاس ميليسي 
والبرازيلي كارلوس إدواردو والســـوري عمر 

خربين والفنزويلي جيلمين ريفاس.
يســـعى الاتحـــاد إلـــى تجاوز خســـارته 
بالثلاثـــة أمام جاره الأهلي فـــي ديربي جدة 
عندما يســـتقبل القادسية الأربعاء في افتتاح 

مباريات المرحلة. 
ويحتـــل الاتحاد المركـــز الثامن برصيد 8 
نقاط، بفارق الأهداف أمام القادسية التاسع. 
ويلعـــب الأربعاء أيضا الفيحـــاء مع الاتفاق، 
والخميـــس الباطن مع الرائد، والفيصلي مع 
الأهلي، وتختتـــم المرحلة يوم الجمعة فيلعب 

الشباب مع الفتح والتعاون مع أحد.
ويجهـــز التشـــيلي لويس ســـييرا المدير 
الفنـــي لنـــادي اتحـــاد جـــدة لاعـــب وســـط 
الفريق جمال باجنـــدوح للدفع به خلال لقاء 
القادســـية. وأبدي باجنـــدوح جاهزية كاملة 
خلال التدريبـــات الأخيرة، عقـــب عودته من 
الإصابـــة فـــي العضلـــة الضامـــة، مـــا أجبر 
المدرب التشيلي على ضمه لقائمة الـ18 لاعبا، 
استعدادا لمباراة القادسية والتفكير في الدفع 

به أساسيا أو على حسب سير المباراة.
فـــي ذات الســـياق  باتت فرص مشـــاركة 
عدنان فلاتـــة أمام القادســـية ضعيفة للغاية 
بســـبب الإصابة ليتأكد غيابه رفقة المصابين 
أحمد عســـيري وفهـــد المولـــد وعبدالرحمن 
المشـــاركة  فـــي  ســـيبدأ  الـــذي  الغامـــدي، 

بالتدريبات الجماعية بعد أسبوعين. حماس مرتقب

ديربي مرتقب بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
أن مباراتي كوريا الشمالية وماليزيا 

ضمن تصفيات كأس آسيا 2019 
ستستضيفهما تايلاند في 10 و13 
نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل 

مباراة الذهاب ثلاث مرات.

◄ أكد حمادة شادي، مسؤول الشركة 
الراعية لتنظيم مباراة الأهلي والوداد 
المغربي، في نهائي أبطال أفريقيا، أن 

هناك عقوبة مالية سوف يتم فرضها 
على القلعة الحمراء؛ بسبب إشعال 

الشماريخ في مباراة النجم الساحلي.

◄ أشاد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري، باستقبال الاتحاد الغاني 
له، أثناء رحلته، لترتيب تحضيرات 

الفراعنة. ويلتقي منتخب مصر غانا 
يوم 12 نوفمبر، ضمن منافسات 
الجولة السادسة والأخيرة من 

التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

◄ يسعى الجهاز الفني لفريق الأهلي 
المصري لتجهيز لاعب الوسط حسام 

عاشور لخوض لقاء الإياب أمام 
الوداد المغربي في نهائي دوري 

أبطال أفريقيا. ويعاني عاشور من 
إصابة بتمزق في العضلة.

◄ حرص نيبوشا يوفوفيتش، المدير 
الفني للزمالك، على عقد جلسة مع 

محمد رمضان لاعب الفريق من أجل 
تحفيزه. ولم يشارك رمضان مع 

الزمالك حتى الآن بسبب الإصابات.

◄ يشارك لاعبا المنتخب التونسي 
لكرة اليد للشباب (مواليد1999-1998) 

علاء مصطفى وغازي بن غالي في 
تجمع بمركز تكوين الشبان لفريق 

برشلونة الإسباني في الفترة من 22 
إلى 29 أكتوبر 2017.

باختصار

الوداد البيضاوي أمل المغرب للمصالحة مع الألقاب القارية
[ منتخب أسود الأطلس يقترب من التأهل إلى المحفل العالمي بروسيا 2018

} الربــاط - تمنّـــي الكـــرة المغربيـــة النفس 
بالتصالـــح مـــع لقـــب دوري أبطـــال أفريقيا، 
خاصـــة أن آخـــر لقب يعود لعـــام 1999 عندما 
فاز بـــه الرجاء البيضاوي، ومنـــذ ذلك الوقت 
فشلت الأندية المغربية في الصعود على منصة 
التتويج، رغم أن الـــوداد خاض النهائي أمام 

الترجي التونسي وخسره عام 2011. 
وتعلـــق الكـــرة المغربية آمـــالا كبيرة على 
الـــوداد لتعـــود للواجهة، وتحقـــق لقب أمجد 
الكـــؤوس، رغـــم أن المواجهة ســـتكون صعبة 

أمام الأهلي المصري.
ومـــن المقـــرر أن تقـــام مبـــاراة الذهـــاب 
يـــوم الأحد المقبـــل علـــى ملعب بـــرج العرب 
بالإســـكندرية، علـــى أن تجرى مبـــاراة الإياب 
علـــى ملعب محمد الخامس بالـــدار البيضاء، 
إذ يتمنّـــى الجمهور المغربـــي أن يكون اللقب 
لصالح الـــوداد البيضـــاوي لفك شـــفرة لقب 
دوري أبطـــال أفريقيـــا الذي اســـتعصى على 

الأندية المغربية لسنوات عديدة.
ويستعد الوداد البيضاوي لخوض نهائي 
دوري أبطال أفريقيا. وكان الفريق البيضاوي 
تأهل إلى النهائي على حساب اتحاد العاصمة 

الجزائري بعد فوزه السبت الماضي. 
وتبحث الكرة المغربية عن اللقب السادس 
في منافسة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فازت 
بــــ5 ألقاب، حيث يبقى الرجـــاء الأكثر تتويجا 

على المستوى في هذه المسابقة بـ3 بطولات.

وأكـــد وليـــد الكرتـــي، لاعب نـــادي الوداد 
البيضاوي، أنه يثق في قدرة فريقه على حسم 
لقب دوري أبطال أفريقيا عند مواجهة الأهلي 
المصري. وتتجدد المواجهة بين الأهلي والوداد 
في نهائي البطولـــة القارية بعد أن تقابلا في 
نفس النسخة خلال دور المجموعات. وأضاف 
الكرتـــي فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”أهداف 

النـــادي واضحة و في التتويج باللقب القاري 
الـــذي بذلنـــا مجهـــودات جبارة لبلـــوغ دوره 
النهائي“. وتابع ”لقد تحملنا الكثير في سبيل 
بلوغ المباراة النهائيـــة، نحن واثقون من أننا 
نملـــك كافـــة المقومـــات والإمكانيـــات لتخليد 
اســـمنا في ســـجلات الأبطـــال“. وختم حديثه 
بقولـــه ”الصـــدام مع الأهلي لن يكون ســـهلا، 
ســـنحاول التركيز قدر الإمـــكان، رهاننا كبير 

على جمهورنا في مباراة الإياب“.
ويعتبـــر الجيش أول فريـــق مغربي يفوز 
بلقب دوري أبطال أفريقيا، ســـنة 1985، ولعب 
النهائـــي أمـــام بيليما الكونغولـــي، حيث فاز 
عليه فـــي الربـــاط (5-2) وتعـــادل معه خارج 
قلاعـــه (1-1). وكانـــت وقتهـــا تلعـــب للفريق 
العســـكري مجموعة من نجـــوم الكرة المغربية 
الســـابقين، على غرار محمد التيمومي وسعد 

دحان وعبدالرزاق خيري وغيرهم.
ويعتبـــر الرجاء البيضـــاوي عميد الأندية 
على مســـتوى الألقاب الأفريقية، حيث فاز بـ3 
ألقـــاب، وكانت ســـنة 1989 شـــاهدة على أول 
ألقابـــه وذلـــك على حســـاب مولوديـــة وهران 

الجزائـــري. وفـــاز ممثـــل الكـــرة المغربية في 
الذهاب بالدار البيضـــاء بهدف دون رد، وهي 
نفـــس النتيجة التي انتهت بها مباراة الإياب، 
ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، حيث حسم 

الرجاء اللقب بفوزه (2/4). 
وفـــاز الرجاء بلقبه الثانـــي عام 1997 على 
حساب أشـــانتي جولد، حيث خســـر معه في 
الذهاب بهدف دون رد، وتفوق بالدار البيضاء 
بنفس النتيجة، قبل أن يحسم المباراة بركلات 
الترجيـــح (4-3). أمـــا اللقب الثالـــث والأخير 
للرجاء فيعود لســـنة 1999 وجاء على حســـاب 
الترجي التونسي، حيث انتهت مباراة الذهاب 
بالتعـــادل من دون أهـــداف، وهي نفس نتيجة 
الإيـــاب بتونس، واحتكـــم الفريقـــان لركلات 

الترجيح التي حسمها الرجاويون ( 3-4).
ويبقـــى الوداد آخـــر فريق مغربـــي يفوز 
بلقـــب دوري أبطال أفريقيا ســـنة 1999، بجيل 
نورالدين نيبت وحســـن بنعبيشـــة ويوســـف 
فرتـــوت وفخرالديـــن رجحي ورشـــيد الدودي 
وعبدالمجيد بويبود، وجاء على حساب الهلال 
الســـوداني، وفاز الفريق البيضاوي في الدار 

البيضـــاء بهدفـــين دون ردّ، وتعادل في الإياب 
من دون أهداف.

الحـــدث الأبـــرز الثاني يكون يـــوم 11 من 
شـــهر نوفمبر المقبـــل ويتجلى فـــي المواجهة 
التاريخية للمنتخب المغربي أمام كوت ديفوار 
بأبيدجان، وســـتتجه أنظـــار المغاربة في ذلك 
ليوم لأبيدجان، حيث ســـيكون منتخب الأسود 
مطالبـــا بالعودة علـــى الأقل بنقطـــة التعادل 
لتحقيـــق حلم التأهـــل إلى مونديال روســـيا. 
وتعود آخر مشـــاركة للكـــرة المغربية في كأس 
العالم إلى نســـخة 1998 بفرنســـا، حيث غابت 
عن نسخ 2002 و2006 و2010 و2014، وهو غياب 
طويل جعل الجمهور المغربي يصاب بكثير من 

الإحباط. 
وشـــاركت الكـــرة المغربية في أربع نســـخ 
و1986  بالمكســـيك   1970 وهـــي  للمونديـــال 
بالمكســـيك و1994 بالولايات المتحدة الأميركية 
و1998 بفرنســـا. ويضع الجمهور المغربي ثقة 
كبيـــرة في جيـــل القائد المهدي بـــن عطية من 
أجل العودة إلى الواجهة العالمية والتأهل إلى 

المونديال.

ــــــين قاريّين  ــــــة حدث تترقــــــب الكــــــرة المغربي
بارزين، تســــــعى من خلالهما لاســــــتعادة 
هيبتها القارية. ويتعلق الأمر بإياب نهائي 
ــــــا بين الوداد والأهلي  دوري أبطال أفريقي
المصري، ثم المباراة الحاســــــمة للمنتخب 
ــــــي أمام كــــــوت ديفوار فــــــي الجولة  المغرب
ــــــات المؤهلة لمونديال  ــــــرة من التصفي الأخي

روسيا 2018.

«ودية الإمارات ليســـت احتفالية، هي هامة وضمن خطة الإعداد لكأس العالم، اللاعب الذي لن 

يفرض نفسه من الوهلة الأولى ستكون فرصه صعبة في استكمال المشوار معنا}.

أسامة نبيه
المدرب العام بالمنتخب المصري

«لا تجب الاســـتهانة بـــأي خصم، لأن الفوز يأتي بالاجتهاد. أنا ســـعيد بالانتصار وبهذا الجمهور 

الرائع، أشعر بالراحة أيضا لأن رد فعل لاعبي الرجاء كان جيدا وناجحا}.

خوان كارلوس غاريدو
المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي

صراع متجدد

الكـــرة المغربيـــة تبحث عـــن اللقب 

الســـادس في أبطـــال أفريقيا، بعد 

أن فـــازت بــــ5 ألقـــاب، حيـــث يبقى 

الرجاء الأكثر تتويجا

◄

◄ نجح التونسي علي معلول، الظهير 
الأيسر لفريق الأهلي المصري في غزو قلوب 

جماهير فريقه بعد فترة من تذبذب الآراء 
حول المستوى الذي يقدمه اللاعب الأعسر 
مع الفريق الأحمر. وانضم معلول للأهلي 
قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 

2016 لحلّ مشكلة الظهير الأيسر التي 
تطارد الأحمر منذ اعتزال سيد معوض 

المدرب المساعد الحالي للفريق. وقدم 
معلول مستويات متباينة 

مع الأهلي فتارة يتألق 
ويخطف الأضواء وتارة 

يختفي ويتراجع أداؤه 
كما أن المقارنات 

ظلت مستمرة بين 
أداء معلول الرائع 

مع منتخب 
تونس والمخيب 

مع الأهلي 
المصري.

◄ يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول في العالم سابقا في كرة 

المضرب والسويسري ستانيسلاس 
فافرينكا إلى الملاعب بعد غياب أشهر 

للإصابة، وذلك للمشاركة في دورة أبوظبي 
الاستعراضية في ديسمبر. وأكد 

المنظمون أن ديوكوفيتش 
الفائز بـ12 لقبا في البطولات 

الأربع الكبرى وفافرينكا 
المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة 

سينضمان إلى الإسباني 
رافائيل نادال الأول 

عالميا في الدورة 
المقررة بين 28 و30 
ديسمبر. ويغيب 

الصربي (30 عاما)، 
عن الملاعب منذ 

يوليو الماضي بسبب 
إصابة في الكوع.

◄ سجل ستيفن كاري 29 نقطة وأضاف 
كيفن دورانت 25 نقطة ليقودا حامل اللقب 

غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على 
مضيفه دالاس مافريكس 133-103 ضمن 

منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. كذلك قدم كلاي طومسون 

عرضا مقنعا ضمن صفوف 
واريورز وسجل للفريق 

21 نقطة، ليكون الانتصار 
الثاني لواريورز في الموسم 

مقابل هزيمتين، بينما 
ظل سجل مافريكس 

خاليا من الانتصارات 
حيث كانت الهزيمة 
هي الرابعة له على 

التوالي. وكان ويسلي 
ماتيوس أبرز عناصر 

مافريكس وسجل للفريق 
19 نقطة.

◄ أعربت لاعبة كرة القدم الفنزويلية 
دينا كاستيانوس عن امتنانها للاتحاد 
الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعد اختيارها 
ضمن القائمة النهائية للمرشحات لنيل 

جائزة أفضل لاعبة في العالم، مؤكدة أنها 
تتفهم الانتقادات التي تلقاها الاتحاد على 

خلفية ترشيحها للفوز 
بهذه الجائزة. وجاءت 
كاستيانوس في المركز 

الثالث في التصويت 
بعد الهولندية 
ليكي مارتينز 

والأميركية 
كارلي لويد. وبينما 

تتمتع مارتينز ولويد 
بمسيرة بارزة في عالم 

كرة القدم الاحترافي، 
تبلغ كاستيانوس من 

العمر 18 عاما ولا تزال 
مصنفة ضمن فئة الهواة.

◄ تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة 
العراقي مع المهاجم التونسي حمزة 

المسعدي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. 
ويعد المسعدي أول محترف تونسي 

يلعب في الدوري العراقي، منذ تطبيق 
نظام الاحتراف في العراق. ودخل الطلبة 
في معسكر تدريبي داخلي في العاصمة 

بغداد، وتعذرت إقامة معسكر خارجي 
لعدم توفر الإمكانيات المالية. 

وأشارت وسائل إعلام إلى 
أن الطلبة سيبدأ مبارياته 
التجريبية الأربعاء بلقاء 

كربلاء الذي يعسكر أيضا 
في العاصمة بغداد. 

يشار إلى أن إدارة 
الطلبة أتمت 
تعاقدها مع 

مدافع منتخب 
الشباب علي رعد.

الم ت ي الإ وفر مدم
وأشارت وسائل
أن الطلبة سيبد
التجريبية الأرب
كربلاء الذي يع
في العاصم
يشار إل
الطلب
تعاق
مداف
الشباب
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الاتحاد يســـعى إلى تجاوز خسارته 

أمـــام جـــاره الأهلي فـــي ديربي جدة 

عندمـــا يســـتقبل القادســـية فـــي 

افتتاح مباريات المرحلة

◄

متفرقات



} لنــدن - عـــين نـــادي إيفرتـــون الإنكليـــزي 
الأســـكتلندي ديفيـــد أنســـوورث مدربا مؤقتا 
لفريقه، بدلا من الهولندي رونالد كومان المقال 
مـــن منصبه. وأقيـــل كومان بعد سلســـلة من 
النتائج الســـيئة في المراحل التسع الأولى من 
الدوري الإنكليزي، ليصبـــح ثالث مدرب يقال 
مـــن منصبه هذا الموســـم بعـــد مواطنه فرانك 
دي بور (كريســـتال بالاس) وكريغ شيكســـبير 
(ليستر سيتي). وأشرف أنسوورث على فريق 

إيفرتون تحت 23 عاما في الموسم الماضي.

إنفاق كبير

جاء فـــي بيان لإيفرتون ”إن نادي إيفرتون 
يؤكـــد أن ديفيد أنســـوورث ســـيتولى تدريب 

الفريق الأول مؤقتا“. 
وأنفـــق إيفرتـــون نحو 140 مليـــون جنيه 
إســـترليني (185 مليون دولار) لتعزيز صفوفه 
بلاعبـــين خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية، 
أبرزهـــم صانـــع الألعـــاب الأيســـلندي غيلفي 
سيغورسدون، إضافة إلى الحارس مايكل كين، 
المهاجم الإســـباني الصاعد ساندرو راميريز، 
وغيرهـــم. كمـــا عـــاد إلـــى صفوفـــه المهاجم 
المخضرم واين روني بعد 13 موســـما أمضاها 
مـــع مانشســـتر يونايتد، وحـــاول التعاقد مع 
الفرنســـي أوليفييه جيرو من أرســـنال. إلا أن 
التعاقـــدات لم تنعكس على أداء الفريق، وآخر 
نتائجه الخسارة 2-5 أمام أرسنال في المرحلة 

التاسعة من الدوري الأحد.

ومن جانبه أبـــدى الهولندي رونالد كومان 
خيبة أملـــه إزاء إقالته من منصب المدير الفني 
لفريـــق إيفرتون. وكان إيفرتـــون قد أعلن إقالة 
كومان بســـبب ســـوء نتائج الفريق، وتراجعه 
إلـــى المراكز الثلاثـــة الأخيرة بجـــدول الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز بعد تســـع مراحل من بداية 
الموســـم، حيـــث لم يحقـــق ســـوى انتصارين. 

وقال كومان عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة 
إنه يود التقدم  التواصل الإجتماعي ”تويتـــر“ 
بالشـــكر لمالك النـــادي بيل كينرايـــت ومجلس 

الإدارة على دعمهما له.
وأضاف ”بالطبع أشـــعر بخيبـــة أمل الآن. 
وتضم قائمة المرشحين لخلافة كومان في تدريب 
الفريق  ديفيد مويس المدرب الأســـبق لإيفرتون 

وسين دايتش المدير الفني لفريق بيرنلي. وتعد 
التجربـــة مـــع إيفرتون إحدى محطات الفشـــل 
النادرة في مســـيرة كومان كمدرب ولاعب، وقد 
تكلفه غاليا على المـــدى القريب“. وأثار كومان 
امتعاض مشـــجعين للنادي الإنكليـــزي عندما 
أعلـــن فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة كاتالونية في 
مايـــو أنه يحلم كمـــدرب بتدريب منتخب بلاده 
ونادي برشلونة الإسباني الذي دافع عن ألوانه 
كلاعـــب. وقال الهولنـــدي في حينـــه ”الجميع 
يعرف أنني من برشـــلونة، الجميع يعرف حبي 

للنادي حيث نشأت كلاعب وإنسان“.

لاعب ومدرب

يعتبر كومان هـــو الوحيد الذي لعب ودرب 
أبرز ثلاثة أندية هولندية: أياكس أمســـتردام، 
فيينورد روتردام وإيندهوفن، وأحرز مع الأخير 
لقـــب كأس الأنديـــة الأوروبية الأبطـــال (دوري 
الأبطال) في 1988، العام الذي أحرز فيه النادي 
”ثلاثيـــة“ الـــدوري والكأس المحليـــين والكأس 

الأوروبية.
وأطلقت عليه كنيات عدة إعجابا به، أبرزها 
”تين تين“ نســـبة إلى الشبه بينه وبين شخصية 
القصص المصورة الشـــهيرة. كان والده مارتن 
الراحـــل الـــذي خاض مبـــاراة دوليـــة واحدة، 
الدافع لهوايته كرة القدم كطفل. ودعمت والدته 
مســـيرته الكروية، وقامت بكتابة رســـائل إلى 
مجلة هولندية تحذرها فيها من انتقاد اللاعب 

الشاب.

رياضة
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{من الواضح أن ســـيتي يحلق بنتائجه، وأعتقد أنه ســـيواجه عدة مشـــاكل مستقبلا. يجب على 

مانشستر يونايتد استغلال تعثرات السيتي والاستعداد للانقضاض على الصدارة}.

ريان غيغز 
أسطورة مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق

{أعتقد أن كاين لاعب رائع، كما أنه شـــاب ولا تزال أمامه ســـنوات للتحسن. أصبحنا أصدقاء مع 

توتنهام بسبب الوقت الذي أمضيناه لضم لوكا مودريتش وغاريث بيل}.

فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد الإسباني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال بيتر شتوغر المدير الفني 
لفريق كولون المتعثر في الدوري 
الألماني إنه فوجيء برحيل يورغ 

شماتكه عن منصب المدير الإداري 
للنادي، حيث علم بالأمر فقط قبل عشر 
دقائق من إصدار النادي بيانه وهو ما 

شكل مفاجأة بالنسبة إليه.

◄ سلطت تقارير صحافية ألمانية 
الضوء على وضع نادي برشلونة 

الإسباني للبوندسليغا كسوق أساسية 
لتعزيز صفوفه، متوقعة وجود منافسة 
شرسة بين النادي الكاتالوني وبايرن 

ميونيخ على ضم بعض اللاعبين.

◄ أكد كلاوديو بيتزارو أحد أهم 
اللاعبين في بيرو خلال السنوات 

الماضية، أنه يرغب في الذهاب إلى 
كأس العالم 2018 إذا ما تأهل منتخب 
بلاده لها، مشيرا في الوقت نفسه إلى 

أن هذا الأمر يعود في الأساس إلى قرار 
المدير الفني ريكاردو غاريكا.

◄ أعلن نادي ميلان الايطالي، بطل 
أوروبا سبع مرات، إنهاء علاقته 
الرعائية مع عملاق المستلزمات 

الرياضية أديداس بعد شراكة دامت 
عقدين من الزمن.

◄ عادت جماهير نادي لاتسيو 
الإيطالي لانتهاج تصرفات عنصرية 

جديدة بعد أن قامت بتعليق ملصقات 
”معادية للسامية“ في المدرجات التي 

اعتادت على الجلوس بها جماهير 
نادي روما في الملعب الأولمبي 

بالعاصمة الإيطالية.

◄ أقال بينيفينتو الصاعد حديثا 
إلى الدرجة الأولى في بطولة إيطاليا 

لكرة القدم مدربه ماركو باروني مساء 
الاثنين وتعيين روبرتو دي تسيربي 

بدلا منه، وذلك بعد يوم من تلقيه 
الخسارة التاسعة هذا الموسم.

باختصار

} مدريــد - انهـــال زين الدين زيـــدان المدير 
الفنـــي لفريق ريال مدريـــد بالمديح على لاعبه 
كريســـتيانو رونالدو، عقـــب تتويجه بجائزة 
أفضل لاعب في العالم لعام 2017. وتوج زيدان 
بجائزة أفضل مدرب فـــي العالم للمرة الأولى 
في تاريخه كمـــدرب، بعد أن قـــاد ريال مدريد 
للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 
الموسم الماضي، متفوقا على ماسيمو أليغري 
وأنطونيو كونتي مدربي يوفنتوس وتشيلسي 
علـــى الترتيـــب. فيما فـــاز رونالـــدو بجائزة 
”الأفضل“ على حساب منافسيه ليونيل ميسي 
ونيمار دا ســـيلفا نجمي برشـــلونة وباريس 
سان جرمان على الترتيب. وقال زيدان ”بماذا 

يمكنني أن أصفه؟ ببساطة إنه الأفضل“.
وأضاف المدرب الفرنسي ”إنه يتطلع دائما 
للفـــوز بالبطولات، ويعمل بجـــد كما قال هو، 

لذلك نحن ســـعداء من أجله“. وعن فوز زيدان 
بأربع بطولات في موســـم 2016/2017، أوضح 
”الشـــيء الأهم هو امتـــلاك العاطفة وأن تحب 
ما تفعـــل، ثم بذل أفضل ما لديك“. وأتم زيدان 
تصريحاته، مؤكدا ”وهذا يكون أســـهل عندما 

تكون في أفضل ناد بالعالم“.
ونجـــح رونالدو فـــي الموســـم الماضي في 
قيادة ريال إلى لقبي الدوري الإســـباني للمرة 
الأولى منذ 2012، ودوري أبطال أوروبا، لتكون 
المـــرة الأولى التي يحتفظ فيها فريق بلقبه في 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا، والأولى على 
الإطـــلاق منذ أن حقـــق ذلك ميـــلان الايطالي 
في 1989 و1990. وســـجل البرتغالي هدفين في 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا ضـــد يوفنتوس 
الإيطالـــي (4-1). كما ســـجل 44 هدفـــا في 48 
مباراة مع ريـــال ومنتخب البرتغال منذ بداية 

 .2017
وقـــال رونالدو الـــذي تســـلم الجائزة من 
مارادونـــا  دييغـــو  الأرجنتينيـــة  الأســـطورة 
والنجم البرازيلي الســـابق رونالدو ”أشكركم 
جدا لتصويتكم لي“، كما أشكر ”مشجعي ريال 
وزملائي والمدرب لأنهم ساندوني طيلة العام“. 
وتابع ”أنا سعيد جدا فعلا، إنها لحظات رائعة 
لي“. وهي الجائزة الخامسة لرونالدو كأفضل 
لاعـــب في العالم، في 2008 من قبل الفيفا، وفي 
2013 و2014 عندمـــا كانت تنظم من قبل الفيفا 
ومجلة فرانس فوتبول الفرنســـية معا، إضافة 

إلى الموسم الماضي.
وحصـــل حارس مرمـــى منتخـــب إيطاليا 
وفريـــق يوفنتـــوس جانلويجي بوفـــون على 
جائـــزة أفضل حارس في 2017 بعد أن ســـاهم 
بوصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، 
وأحـــرز معه لقـــب الـــدوري الإيطالـــي للمرة 
السادســـة على التوالي. وتفـــوق على الألماني 
مانويل نوير (بايرن ميونيخ) والكوستاريكي 

كيلور نافاس (ريال مدريد). 
مهاجـــم  أوليفييـــه جيـــرو  هـــدف  ونـــال 
منتخـــب فرنســـا وفريـــق أرســـنال الإنكليزي 
جائـــزة بوشـــكاش لأفضـــل هدف فـــي 2017. 
وعلق المهاجم الفرنســـي علـــى فوزه بالجائزة 
بالقول ”أنا سعيد للحصول على هذه الجائزة 
أمـــام أســـاطير كرة القـــدم“. وذهبـــت جائزة 
أفضل جمهور إلى جمهور نادي ســـلتيك بطل 
أســـكتلندا. وفازت الهولندية سارينا فيغمان 
مدربـــة منتخب هولندا بجائـــزة أفضل مدرب 
عند فـــرق الســـيدات فـــي 2017، متفوقة على 

الدنماركي نيلز نيلســـن (منتخـــب الدنمارك) 
والفرنسي جيرار بريشور (أولمبيك ليون).

وكانـــت جائـــزة لاعبـــة العام مـــن نصيب 
الهولنديـــة لييكي مارتنس التي قادت منتخب 
بلادهـــا إلى لقـــب كأس أوروبا في أغســـطس 
الماضـــي، وجـــاءت أمـــام الفنزويليـــة دينيـــا 
كاســـتانوس والأميركيـــة كارلي لويـــد. وفاز 
التوغولي فرانسيس كونيه (زبرويوفكا بيرنو 
التشـــيكي) بجائـــزة اللعب النظيـــف بعد أن 
أنقذ حـــارس مرمى فريـــق بوهيمياس مارتن 

بيرغوفيتش خلال إحدى المباريات.
وسيطر ريال مدريد على التشكيلة المثالية 
للفيفـــا التي ضمت 5 مـــن لاعبيه وجاءت على 
النحو التالي: الحـــارس الإيطالي جانلويجي 
بوفـــون (يوفنتوس)، والإســـباني ســـيرجيو 
رامـــوس والبرازيلي مارســـيلو (ريال مدريد) 
والإيطالي ليوناردو بونوتشـــي (ميلان حاليا 
ويوفنتـــوس الموســـم الماضـــي) والبرازيلـــي 
داني الفيش (ســـان جرمان حاليا ويوفنتوس 
الموســـم الماضـــي) فـــي الدفـــاع، والكرواتـــي 
لـــوكا مودريتـــش والألمانـــي طونـــي كـــروس 
(ريال مدريد) والإســـباني أندريس إنييســـتا 
(برشـــلونة) في الوسط، وكريستيانو رونالدو 

وليونيل ميسي ونيمار في الهجوم.
وأجمـــع أكثريـــة المصوتـــين العـــرب على 
اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو لجائزة 
أفضـــل لاعب فـــي العالم لعـــام 2017، في حفل 
جوائز الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا). 
وحصـــد رونالدو الجائزة المبنيـــة على عملية 
تصويـــت مدمج بين قـــادة ومدربي المنتخبات 
الوطنية حـــول العالم، مجموعـــة مختارة من 
ممثلي أكثر من 200 وســـيلة إعلام من القارات 
الســـت، بالإضافـــة إلـــى تصويـــت إلكتروني 

للجماهير.
ومن قـــادة المنتخبـــات العربيـــة، وحدهم 
والفلســـطيني  بنعطيـــة  المهـــدي  المغربـــي 
فـــراس  والســـوري  البهـــداري  عبداللطيـــف 
الخطيب لـــم يمنحـــوا خيارهـــم الأول للدون 
البرتغالـــي، إذ فضـــل بنعطيـــة والبهـــداري 
الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون من دون 
ذكر اســـم ميســـي، فيما فضل الخطيب ميسي 
من دون أن يكون رونالدو بين خياراته الثلاثة. 
ووحده قائد منتخب لبنان حســـن معتوق كان 

تصويتـــه مطابقا لترتيب النتيجـــة النهائية. 
ولـــدى المدربين، وحدهـــم الإســـباني لوكاس 
ألكاراز مدرب الجزائر الســـابق والأرجنتيني 
هكتـــور كوبـــر (مصـــر) والإســـباني فيليكس 
سانشـــيس (قطر) لم يمنحـــوا خيارهم الأول 
لرونالـــدو، إذ فضل كوبر وسانشـــيس هداف 
برشـــلونة ميســـي وألـــكاراز نيمـــار من دون 
ذكر رونالدو. ونجح الفرنســـي هيرفيه رونار 

(المغـــرب) والهولنديـــان بيم فيربيـــك (عمان) 
وبيـــرت فـــان مارفيـــك (الســـعودية ســـابقا)، 

بتصويت مطابق للنتيجة النهائية.
وكان لافتا تشـــابه تصويت قائد السودان 
مهند الطاهـــر ومدربه محمـــد عبدالله أحمد، 
لرونالدو ثم الظهير الإسباني داني كارباخال 
(0.6 بالمئة) والمهاجـــم الغابوني بيار-إميريك 

أوباميانغ (1.10بالمئة).

رونالدو يواصل سيطرته على الكرة العالمية
[ زيدان: كريستيانو هو الأفضل، ومازال يتطلع إلى البطولات  [ نجوم ريال مدريد يحتكرون جوائز {الفيفا}

حصد البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب في 
ــــــم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وقام الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا  العال

والبرازيلي رونالدو بتسليم الجائزة للاعب البرتغالي.

موسم حصاد الألقاب 

المهمة صعبة

العـــرب أجمعوا  أكثرية المصوتين 

على اختيار البرتغالي كريســـتيانو 

رونالـــدو لجائـــزة أفضـــل لاعب في 

العالم لعام 2017

◄

} لنــدن - قـــال تيبـــو كورتوا حـــارس مرمى 
تشيلســـي حامـــل لقـــب الـــدوري الإنكليـــزي 
الممتاز لكرة القـــدم، إن المدرب أنطونيو كونتي 
يحظى بدعم كامل من لاعبي الفريق وســـيتلقى 
مساعدتهم لتجنب نفس مصير المدرب السابق 

جوزيه مورينيو منذ عامين. 
وأنهى تشيلسي سلسلة من ثلاث مباريات 
دون فوز في الدوري بالتفوق على واتفورد في 
الجولة الماضية، ورغم ذلك ثارت تكهنات حول 
مســـتقبل كونتي بداعي عدم شـــعور اللاعبين 

بالسعادة بسبب طريقة تدريباته.
وقارن كورتوا الموقف الحالي بما حدث مع 
مورينيو الذي قاد تشيلسي لإحراز لقب الدوري 

فـــي موســـم 2015-2014 لكنه أقيل في الموســـم 
التالي بســـبب النتائج الســـيئة. وقال كورتوا 

”نحن مستعدون للقتال من أجل المدرب“. 
وأضاف الحارس البلجيكي ”أتذكر ما حدث 
منـــذ عامين تحت قيادة مورينيـــو وبدء إطلاق 
أحاديـــث عما يحـــدث في غرفـــة اللاعبين دون 

معرفة ما يحدث حقا“.
وتابـــع ”نحن ســـعداء بإظهـــار رغبتنا في 
القتال. كنا نعلم جميعا ما كان سيحدث (بإثارة 
المزيـــد من الجدل حـــول مســـتقبل كونتي) إذا 
خسرنا أمام واتفورد“. ويحتل تشيلسي المركز 
الرابـــع وســـيواجه إيفرتون فـــي كأس رابطة 

الأندية الأربعاء.

دييغـــو  الأرجنتينـــي  أعـــرب   - مدريــد   {
ســـيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد 
الإســـباني عـــن ثقته فـــي أن فريقه ســـيحقق 
التـــوازن الذي يفتقده في هذا الموســـم، مؤكدا 

أن مع كل مباراة يتجدد شغف اللاعبين. 
ويبدأ أتلتيكو مدريد الأربعاء مشواره في 
النســـخة الجديـــدة من بطولة كأس إســـبانيا 
(دور الـ32) أمام المتواضع إلشي، وهي المباراة 
التي يمكن لسيميوني ولاعبيه أن يحققوا من 
خلالها تطلعاتهم، بعـــد الكثير من الإخفاقات 

والنتائج المخيبة مؤخرا.
وقال ســـيميوني من خلال مؤتمر صحافي 
عقده الثلاثـــاء على هامش المباراة ”الشـــغف 

يتجدد مع كل مباراة، كما تسنح فرص جديدة 
أيضا، أكثر ما يشـــغلني الأربعـــاء هو اللعب 
بقـــوة، الأهداف مجرد لحظـــات، لدينا لاعبون 

قادرون على هذا“. 
وأبـــدى المدرب الأرجنتينـــي ثقته في قدرة 
مهاجمي فريقه على تحسين أرقامهم، وأضاف 
قائلا ”عندما يحدث هذا ســـيكون الفريق أكثر 
هدوءا بكل تأكيد، أكثر الأضرار التي تتولد عن 

غياب الأهداف هو الشعور بالقلق“.
وتلقـــى أتلتيكو مدريد فـــي الآونة الأخيرة 
العديد من الانتقادات بســـبب مســـتواه الفني 
المتراجع، في الوقت الذي يقلل فيه ســـيميوني 

من آراء الأخرين.

سيميوني: قادرون على تحقيق التوازنكورتوا: مستعدون للقتال من أجل كونتي

أنسوورث يقود سفينة إيفرتون مؤقتا

جوائز فيفا لعام 2017
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} بيــروت - اختـــارت بلدة برجـــا اللبنانية، 
علـــى خطـــى العديـــد مـــن بلـــدان العالميـــن 
الغربي والعربـــي، التخلّص من نمطية اللون 
الأبيـــض، وطـــلاء جدرانها بألـــوان متعددة، 
مـــن نوع خاص تجمع بين  معلنة ”انتفاضة“ 

الطابعين التراثي والعصري.
وكمـــا تحوّلـــت مـــدن روكلو فـــي بولندا 
وهافانا في البرازيل وجوزكار في إســـبانيا، 
وبعض المدن العربية فـــي المغرب وتونس، 
تغيّـــرت أيضـــا بلدة برجا، في ســـابقة تعتبر 

الأولى من نوعها في لبنان.
وفجّرت المبادرة في شـــرايين البلدة التي 
لا تـــزال تحتفظ بآثـــار زلازل أرضيـــة هزتها 
فـــي أربعينـــات وســـتينات القـــرن الماضي، 
معالـــم حياة ”ملوّنة“ أضفت عليها الكثير من 

الحيوية بعد تزيين جدرانها، وفق سكانها.
وتُعتبـــر برجا المطلة على ســـاحل البحر 
المتوســـط، من أهم قرى محافظة جبل لبنان 
(غرب)، نظرا لأهميتها التاريخية والسياسية.
ورغم افتقـــار البلدة إلـــى البنية التحتية 
اللازمـــة، إلا أنها اســـتطاعت المحافظة على 
أهميتها عبر العصور، حتى أنّ اسمها مشتق 
مـــن اللغـــة اليونانيـــة ”طبارشـــيا“، ويعني 

العاصمة أو مركز المقاطعة.
ودفـــع الإهمال الـــذي يعاني منه ســـكان 
البلدة فـــي الآونة الأخيرة بعدد من الشـــباب 
الناشـــط إلى التمرّد على الواجهـــة النمطية 
لجميع المباني، سواء كانت قديمة أم جديدة، 

بتلوينها.
وطُرحت فكرة التلوين منذ ســـنوات، غير 
أن تفعيلهـــا تطلّـــب بعض الوقت، لتتجسّـــد 

في شـــهر رمضان الماضي، حين قام الشـــيخ 
جمال بشاشة مع مجموعة من الشباب بتلوين 
بعـــض الأحيـــاء وتزيينها، اســـتعدادا لقدوم 

الشهر الفضيل.
ولاقت الخطوة استحســـانا كبيرا من قبل 
الســـكان، ما شجّع بشاشـــة وصديقه الرسام 
التشكيلي، نبيل سعد (ابن البلدة)، على اتخاذ 

قرار تلوين جميع مباني البلدة.
غيـــر أنّ تجميـــل البلـــدة التاريخية التي 
تعتبـــر خاصـــرة ”الشـــوف“، أهـــمّ أقضيـــة 
محافظـــة جبل لبنـــان، على حـــدّ تعبير نوّاب 
برلمانييـــن وزعماء المنطقـــة، لن يتوقف عند 
حـــدود التلوين، بل هنالك مشـــاريع تشـــجير 
وإقامـــة منحوتات صخرية في ســـاحة برجا، 

وفق بشاشة.
وقال نبيل ســـعد، الفنان التشـــكيلي الذي 
تكفّلت ريشـــته بإضفاء لمســـات ساحرة على 
جدران البلدة إنّ ”معظـــم البيوت كانت تبنى 
بشـــكل تقليدي قديم، وتتميّز بأسقف قرميدية 
لافتـــة“، مضيفـــا ”تبعا لذلك، نحـــاول المزج، 
في نســـختنا الجديدة للألوان، بين الطابعين 
التراثـــي والعصـــري، عبـــر اعتمـــاد ألـــوان 

متناسقة وطبيعية غير مركّبة“.
وأوضـــح أن ”الألـــوان الطاغية هي ألوان 
طبيعيـــة متناغمة على أســـاس علمي، بينها 
الأزرق والأحمر والأخضر، كما نتحاشى خلط 
الألوان حفاظا على الصفاء والمنظر الطبيعي 

لمعمار البلدة“.
وبحســـب ســـعد، فـــإنّ حملـــة التلويـــن 
”ستشـــمل المنازل الأخرى في البلدة المقسّمة 
إلى 3 أقســـام، أبرزها ســـاحة العين التراثية 

حيث كانت تقام حفـــلات غنائية ومهرجانات 
ثقافية وحملات انتخابية“.

ووفقـــا لبشاشـــة، تتميـــز منـــازل البلدة 
بتلاصقهـــا، كما أنها شـــيدت قـــرب نبع ماء 
غزير، على ثلاثة تلال، تحسّبا لزلازل مماثلة.

لكن، وبســـبب هذه الكارثـــة الطبيعية، لم 
يهتم أحد بتأهيلها.

واســـتقرّ بهذه البلدة تماما مثلما يمتزج 
المعمار القديم بالعصـــري في برجا، على مرّ 

العصور، خليط من شعوب عدة.

وتضـــمّ البلـــدة العشـــرات مـــن الكهوف 
والمغارات الشـــبيهة بالمدافـــن، والمحفورة 
في أعلى الصخور الشـــاهقة، وتضمّ نواويس 
(توابيت الموتى) حجريـــة تعود إلى العصر 

الحجري الحديث. 

ــــــل لبنان، تحظى بواجهة  ــــــدة برجا اللبنانية، إحدى قرى قضاء الشــــــوف بمحافظة جب بل
جديدة لمبانيها التي أضحت مطلية بالألوان بدل اللون الأبيض، بمبادرة من شبابها، على 

خطى عدد من مدن العالم الملوّنة.

  التمرد على الواجهة النمطية 

}  دبــي - تســـتعد الفنانـــة العالمية جنيفر 
لوبيز للسفر إلى مدينة دبي الإماراتية الشهر 

المقبل، لتحيي حفل معرض دبي للطيران.
ويعـــدّ  هذا المعـــرض الحـــدث الأضخم 

بالشرق الأوسط في مجال صناعة الطيران.
وقـــال مســـؤولون فـــي مطـــارات دبي إن 
الفنانـــة الأميركيـــة جنيفـــر لوبيز ســـتكون 
ضيفة الحفل الكبير الذي سيقام على هامش 
المعـــرض فـــي 15 نوفمبر المقبـــل، بحضور 

3500 شخص.
وذكـــروا أن المعرض يقام خـــلال الفترة 
مـــن 12 إلـــى 16 نوفمبـــر المقبل، بمشـــاركة 
1200 شركة ومؤسسة متخصصة في صناعة 
الطيران، ومن المتوقـــع حضور نحو 72 ألفا 

و500 زائر تجاري.
وتأتـــي مشـــاركة لوبيز في الحفـــل، بعد 
أســـابيع فقط من حفلها الخيري الذي نظمته 

تحـــت عنوان ”صوت واحد: ســـوموس ليف“ 
الذي جمع أكثر من 35 مليون دولار لمساعدة 
ضحايـــا الكـــوارث الطبيعيـــة الأخيـــرة في 
البحـــر  ومنطقـــة  والمكســـيك  بورتوريكـــو 

الكاريبي.
وقـــال بول غريفيـــث، الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسســـة مطـــارات دبي، في بيـــان صحافي 
”باعتبارهـــا واحـــدة مـــن أبـــرز الفنانات في 
العالم، فإن جنيفر لوبيز تظهر قوة الموسيقى 
وقوتها فـــي ربط العالم، ونحن نتشـــارك في 
بعض هذه السمات التي تتعلق بربط العالم“.
وأضاف ”اختيـــار هذه النجمـــة الكبيرة 
فـــي عالم الغناء لمشـــاركتنا فعاليات معرض 
الطيران، يضفي المزيـــد من التميز على هذا 

الحدث الهام“.
وتتصدر لوبيز قائمة مميزة من الفنانين 
العالميين الذين شاركوا في حفل معرض دبي 

للطيران على مدى السنوات الماضية ومنهم 
تـــوم جونـــز وديانـــا روس وســـتيفي واندر 

وكاتي بيري.
وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن معـــرض دبي 
للطيران بدأ ســـنة 1989 تحت رعاية الشـــيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي.
 وقد نظمته شـــركة فيرز أند إكزهبشـــنز 
المحدودة، وبدأ بعروض بســـيطة في قاعات 
مركز دبي التجـــاري العالمي. ونقل المعرض 

في الأعوام التالية إلى مطار دبي الدولي.
وستســـتقبل أرض المعـــارض فـــي دبي 
للطيـــران 2017 نحو 160 طائرة للعرض، منها 
طائـــرات تابعة لطيران الإمـــارات وفلاي دبي 

والاتحاد للطيران. 
كما ســـتعرض بوينغ طائرة 10-787 لأول 
مـــرة، ويتضمن المعرض عروضا جوية منها 

عرض «الفرسان» وإيرباص إيه 350. 

} بكيــن - تعتمد خبيرة تجميل صينية طريقة 
فريـــدة ومبتكرة ومختلفة لعلاج حب الشـــباب 
والبثـــور التـــي تظهر في الوجـــه، لا علاقة لها 
بالكريمـــات أو الأقنعة الطبيعيـــة المعتادة، إذ 

تستخدم في جلساتها العلاجية الديدان.
وتدّعـــي هـــذه الخبيرة بحســـب مـــا ظهر 
فـــي مقطع فيديو انتشـــر مؤخرا على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي وأثار جدلا واســـعا، أن 
الديدان تعتبر حـــلا مثاليا وفعالا للتخلص من 
مشـــاكل البشرة، واضعة 4 ديدان كبيرة الحجم 

لونها أخضر على وجـــه امرأة تعاني من بثور 
وحبوب ببشـــرتها، وذلك باســـتخدام قطع من 
القطن، فيما تتلوى الديـــدان الأربع على جبين 

المرأة وذقنها وخديها.
وأكـــدت الخبيرة الصينيـــة أن تلك الديدان 
قـــادرة على امتصاص البثـــور والالتهابات من 
البشـــرة ببطء، مشـــيرة إلى أنها لا تســـبب أي 
مضاعفات أو آثار جانبية ســـلبية، مدعية أنها 
استخدمت منذ ألف عام، وأنها ”طريقة طبيعية 

جدا“.

ووفقـــا لصحيفة ديلـــي ميـــل البريطانية، 
قـــال الأطباء إن الديدان يمكن اســـتخدامها في 
مجال الطب، خاصـــة في الجراحات التجميلية 
والترميمية، لتساعد في تحسين تدفق الدم إلى 
منطقة الأنســـجة أو الجلد التالف الذي يعاني 

من ضعف في الدورة الدموية.
وأشـــار الأطباء إلى أن طريقة علاج مشاكل 
البشرة بالديدان تنطوي على مخاطر، ولم تؤكد 
خدمة الصحة الوطنية البريطانية ما إذا كانت 

هذه الطريقة مفيدة في علاج حب الشباب.

جنيفر لوبيز نجمة حفل معرض دبي للطيران 2017

الديدان حل مثالي لإزالة حب الشباب

} فـــي أســـبوع الآلام المصريـــة، تتنحّـــى 
الســـخرية جانبـــا، وتحلّ مكانها مشـــاعر 
حـــزن غاضبـــة، انتابتنا علـــى وقع جريمة 
”الواحـــات“ الإرهابيـــة التـــي أودت بحياة 
بعض عناصر الشـــرطة على يد ميليشيات 
التكفير ”المتأسلم“ الذي ابتليت به منطقتنا 
العربية في غفلة مـــن الزمن، وفي غفلة من 
الشـــعوب التي هلـــل بعضهـــا لوهم عودة 
الخلافـــة المزعومـــة بعد فوضـــى ”الربيع“ 

التآمري بالشرق الأوسط.
لـــم يكن غضبا انفعاليـــا أو حُرقة فقط، 
ولكن كان هناك دمع نبيل تحجّر في العيون 
بشموخ نادر، تفشل كل الكلمات في ترجمته 
أو فكِّ طلاســـمه.. هكـــذا كان ”الجنرال“ في 
حضرة العلم المصري، يعطي الدرس الأول 
فـــي وطنية غيـــر معهـــودة، كان يُدرك وهو 
”ثعلـــب أمن الدولـــة العتيق“ كمـــا يطلقون 
عليه، أن الحرب كرّ وفرّ.. نعم، وأن خسائر 
أيّ مواجهة محتملة ومتوقعة وقد خاضها 
واعتاد عليها.. نعم، لكن لا يكفي السّـــكوت 
ة أخطاء، وربما خطايا تســـبّبت  عن أنه ثمَّ
فـــي مثل هذه الورطـــة، والاكتفاء بالتباهي 
ها  بحصد عناقيد شـــهادة.. موت.. قتل (سمِّ
كما شـــئت.!) ارتقـــت إلى الســـماء، مع أن 
الحياة هـــي الأصل، وأننـــا خُلقنا لنعيش 
لا لنموت، وإذا مِتنـــا فليس بهذه الطريقة، 

كما قال!
صحيح أن الجيش ”أبوالجنرالات“ كما 

يقولون..
جنـــرالات يبحثون عن تمثـــال ”نصرٍ“ 
في متحـــف التاريـــخ، وجنـــرالات آخرون 

يسقطون إما بـ“خيانة“ أو ”استهانة!
الأوّلـــون رفعـــوا رؤوســـهم حتـــى لو 
انتهت حياتهـــم برصاصة فـــي معركة ما. 
أمـــا الآخـــرون فيذهبـــون لـ“المجدِ“ قســـرا 
وربما ظلما، فيما يظلُّ مطلوبا في الحالين 
مشـــهد الوداع الأخير.. مشـــية عســـكرية، 

واستعراض جنائزي مهيب!
مجرد 21 طلقة.. تحية عســـكرية.. وثلة 
من حرس الشـــرف ترفع القبّعة مرّة أخرى 

بالتأكيد لن تكون الأخيرة.
بعض مـــن النظرات الحائرة التي تعيد 
مدامـــع عبداللـــه بـــن الأحمر، آخـــر ملوك 
العرب في الأندلس قبل السقوط على أيدي 
إيزابيـــلا وفردينانـــد.. دون أن يجد أحدهم 
أيّ إجابة: كيف؟ ولماذا؟ وأين بالضبط تقبع 

رأس المملوك جابر؟
”فضلا.. لا بديل عن الصمت الموجع“..

داعيـــا  ”الجنـــرال“،  صدمنـــي  هكـــذا 
لاســـتيعاب الظرف كله، واستخراج قنديل 
ما ينهـــي عَتْمـــة هـــذا التشـــويش القاتل 
المســـكوت عنه مؤقتا، ليس رغبة في مجرد 
”الثأر“ مـــن عصابة أو ميليشـــيا أو تنظيم 
فيها  أو جماعة، وليس لتكرار أنها ”حرب“ 
ربح وخســـارة، ولكن بانتظار ما ”قد يليق“ 
بأرواح شـــهداء فاضت إلى بارئها وسالت 
دماؤها في يوم مظلم، فملعونة هي اللحظة 
الممشوقة على حدّ سيفٍ بانتظار مَن يقطع 

رأس هذا المملوك.. جابر، أولا وأخيرا!

صباح العرب

ما لم يقله {الجنرال}

بلدة برجا اللبنانية تقود انتفاضة ألوان على جدرانها

} لنــدن - انهـــار أحـــد المواقـــع الإلكترونية  
لجامعة كامبريـــدج البريطانية على الإنترنت 
بســـبب إقبال عدد كبير للغاية من الأشخاص 
علـــى قراءة رســـالة دكتـــوراه لعالـــم الفيزياء 
الفلكية البريطاني ســـتيفن هوكينغ، وفقا لما 

ذكرته الجامعة.
وتعرض الموقع للمشـــكلة في اليوم الأول 
من إتاحة رســـالة ”بروبرتيز أوف إكسباندنج 
(خصائص العوالم الموسعة)  يونيفيرســـيز“ 
بالمجان. وتم الاطلاع على الرســـالة المكونة 
من 134 صفحة 60 ألف مرة في غضون ساعات 

قليلة.
وقـــال هوكينغ (75 عاما) بمناســـبة نشـــر 
الرســـالة ”آمـــل في أن ألهم النـــاس في جميع 
أنحـــاء العالم بالنظر إلـــى النجوم وليس إلى 
أســـفل أقدامهـــم“، مضيفا أنـــه يريد الوصول 

دون عوائق إلى الرسالة.
وكان العالـــم قـــد أعد الرســـالة عندما كان 

عمره 24 عاما.
ومنذ نشـــر كتابه ”إيه بريف هيســـتوري 
أوف ذا تايـــم“ (تاريخ موجـــز للوقت) في عام 
1988، أصبح هوكينغ مشـــهورا على مســـتوى 

العالم.
ولا يـــزال هوكينـــغ يعمـــل في هذه الســـن 
المتقدمـــة، وهـــو يعانـــي من مـــرض عضال، 
العصبـــون الحركـــي، ما جعله يتنقـــل بمقعد 
صـــوت  اســـتخدام  إلـــى  ويحتـــاج  متحـــرك 

الكمبيوتر من أجل التواصل.

أطروحة هوكينغ تتسبب 
في انهيار موقع إلكتروني

محمد هجرس

ح صباحب

ومنهم
واندر

ض دبي
شـــيخ
دبي.
بشـــنز
قاعات
معرض

لي.
ي دبي
ض، منها
ي دبي

7 لأول
ة منها

ريطانية،
دامها في
لتجميلية
 الدم إلى
ي يعاني

ج مشاكل
ولم تؤكد
إذا كانت

باب.
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